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الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم 
هاتف : 5966.60٠‏ فاكس 94/١١‏ 
ص.ب ١١80854‏ جدة ؟١1؟١؟‏ 


شركة الراجحي المصرفية للاستثمار 
حساب رقم ( 6ا٠٠ددواء‏ 915/5 ) 
البنك الأهلي التجاري 
( إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية ) 
حساب رقم ( )181/55......٠١7‏ 


| | 
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مجلة فصلية تصدر عن الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسّثّة (العدد التاسع عشر) رمضان 575١ه‏ 


ثلمة اللحري 


يصدرهذا العدد والامة الإسلامية غلى أبوات شهير رمضان 
المبارك: فكل عام وأنتم بخيرء ويرتبط دخول شهر رمضان المبارك 
برقية القلال: كما قال قال: #نمن شَهِدَ منكم الشّهرَ فلْيِصُمةُ4, 
وكما قال المصطفى . صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته). لذلك فإن هذا العدد جعلناه أكثر تركيرًا لبحث قضايا ذات 
علاقة من الناحية الفلكية والفقهية مثل موضوع ( الفلك وفريضة 
الصوم) وموضوع (منازل القمر) وموضوع ( تفسير فلكي لاية بدء 
الكون) بل إن (إشراقة) جعلناها تدور حول الموضوع نفسه؛ ومع هذا وذاك يبقى دخول الشهر 
محل التباين والاختلاف. | 

إن الصوم .4# جانبه الآخر ‏ معجزة إلهية 4 ضبط خلايا الجسم وتهذيبها وتشذييها كدورة 
سنوية؛ ليجعلها أكثر حيوية ونشاطّاء ويزيل عنها ما تراكم من ملوثات وإضافات؛ وهو بكل 
الاعتبار يختلف عن عملية (التجويع) العادية: ولهذا كان أحد موضوعات العدد مقارنة بين 
(الصوم الشرعي والتجويع): ليظهر أن ما يأمر به الله سبحانه وتعالى: وهو العليم الخبير ‏ 
إنما يكون إعجادًا؛ إما طبيّاء أو علمياء أو اجتماعياء أو نفسياء أو لغويّاء أوشرعاء وهكذا تتحقق 


معاني الفهم من تكرار قوله ‏ تعالى: # وَمِن ءَايَاتهِ 0 4 # ومن ءايَاتهِ 10-0 


أ.د. صالح بن عبد العزيز الكريّم 


1.2 ]001) ممتتدكاة :لتقمم-ء 


طريفة الاشتراك 2# المجلك 
قيمة الاشتراك السنوي لأربعة أغداة من المجلة )0٠(‏ وما متعوديا: 
تدفع القيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي لدى شركة الراجحي المصرفية 
حساب رقم )5/787٠١(‏ (فرع 175/ الجامعة / جدة) 
ترسل صورة من وصل الإيداع على الفاكس رقم 14٠٠777‏ أو ارسالها عن طريق البريد: 
سعادة رئيس التحرير مجلة الإعجاز العلمي ص.ب 86٠١7”‏ جدة : 7١0/4‏ 
تعبئة البيانات الشخصية: الاسم الثلاثي؛ العنوان البريديء؛ رقم الهاتف أو الجوال؛ ورقم الفاكس إن وجد 
8 خارج المملكة العربية السعودية: ترسل حوالة بنكية بالقيمة باسم مجلة الإعجاز العلمي على أحد البنوك 
الموجودة بالمملكة, أو الاتصال بموزع المجلة داخل البلد. 


بالقاهرة الاتصال بمكتب هيئة الإعجاز العلمي بالقاهرة هاتف رقم يك د 


الأمين العام ترابطة العالم الإسلامي ورئيس الهيئة 
العالمية للإعجاز العلمي 4# القرآن والسنة 


أ.د. عبدائلله بن عبدالمحسن التركى 


الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي # القرآن والسنة 
د. عبدالله بن عبدا لعزيز المصلح 


رئيس التحرير 
أ.د. صالح بن عبدالعزيز الكريّم 


نائب رئيس التحرير 
2 عيدا لجواد ين محمد الصاوي 


مستشارو المجلة 
معالي الشيخ/ عبدائله بن بيّه 
أ.د. زهير السباعي 
نك زغكون التجخحار 
د. محمد علي البار 


جدة ‏ المملكة العربية السعودية ص.ب: 7٠٠١87‏ 
الرمز البريدي 5١09‏ تليفون وفاكس: 14١015‏ 
مطنمء. لتهحصغه ط216(222000)00 


وكلاء التوزيع الشركة السعودية للتوزيع 
المملكة العربية السعودية. ص.ب ١١590‏ جدة 7١557‏ 
هاتف: 7107١5-05‏ (13177) فاكس: 0 (9375) 


ص.ب 7٠١17‏ جدة ١‏ المملكة العربية السعودية 


الإخراج الفني 
خاتلد إبراهيم المصري 


الأآسعار 
السعودية ٠١‏ ريالات ‏ الكويت ١‏ ديثنار ‏ الإمارات ٠١‏ 
درهم ‏ البحرين ١‏ دينار ‏ قطر ٠١‏ ريالات. عمان ١‏ ريال 
اليميخ +36 ريال مضر © جتيهات ‏ الأزدت ١‏ كينار- 
سوريا 0١‏ ليرة ‏ المغرب والجزائر وتونس (ما يعادل ١‏ 
دولار) ‏ أمريكا وأوروبا ما يعادل " دولار. 


الاشتراكات 
السعودية 6٠‏ رؤال للأشراد. 8٠‏ ريال للمؤسسات - دول | 
الخليج ٠١‏ ريال سعوديء ٠٠١‏ ريال سعودي للمؤسسات 
. بقية الدوق الإسلامية +1 .ريال سعودى لالأفراد:: -ة 
ريال سعودي للمؤسسات ‏ أمريكا وأوروبا ما يعادل ٠١‏ 
دولار الأغرادء +7 دولاز للمؤسسات. . 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 0ه 


حصل 2 شهر رمضان الماضي من عام 174١هء‏ وبالتحديد مساء يوم السبت الثالث 
عشر من شهر رمضان المبارك . خسوف كلي للقمرء شوهد 2# مكة المكرمة. واستمر نحو 
ثلاث ساعات؛ ومن ناحية فلكية مشهورة عند الناسء بل وحتى عند المتابعين لظواهر 
الكسوف والخسوف للشمس والقمر ‏ فإن الكسوف عادة لا يحصل إلا # اليوم التاسع 
والعشرين من الشهر الهجري القمري؛ وأن الخسوف لا يحصل إلا مساء اليوم الرابع 
عشر من الشهر الهجري القمريء. فإن حصل 4# يوم آخر دار لغط حول مدى صحة 
دخول ذلك الشهرء وحيث إن الخسوف قد حصل مساء اليوم الثالث عشر من شهر 
رمضان الماضي 575١هء‏ فإن بعض الناس يرون أن دخول الشهر # المملكة لم يكن 
صحيحًاء وأن الشهر الكريم قد بدأ فعلاً يوم الآحد الموافق ١/5474/9١ه‏ حسب تقويم أم القرى, 
وحسب ما أخبر به علماء الفلك # المملكة والخليج وغيرها من الدول الإسلامية. وحسب ما اعتمدته 
بداية للشهر الكريم دول عربية ومنها مصرء وبهذا يكون يوم السبت الذي وقع 4 مسائه الخسوف 
الكلي للقمر هو اليوم الرابع عشرء وليس الثالث عشر من الشهر الكريم. 

ولكن الذي جعل الجهات المختصة تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم السبت 8/159 مع أن 
الهلال قد ولد عصر اليوم نفسه. أن تلك الجهات لا زالت ترى أن الرؤية يجب أن تكون بالعين 
المكردة أحدا سص الحدرت النبوي وظاهرهء مع إغفال علم الفلك والحساب تمامّاء على الرغم من 
أننا جميعًا لا نتردد ب استخدام وسائل الرؤية والتقريب والتكبير الحديثة # حياتنا؛ فنحن إذا 
شهفت أيصارنا نستخدم النظارات للقراءة والرؤية» وإذا أردنا صيد الحبارى استخدمنا الدرابيل 
وإذا قيل للواحد منا إنه محتاج لعملية جراحية طالب باستخدام المنظار حتى لا يذهب مشرط 
الطبيب إلى غير ما يريد؛ ولكننا توقفنا عند رؤية الهلال فقط وأصرّينا على رؤيته بالعين المجردة, . 
وأذكر أن مجلس الوزراء سبق له أن أوصى 2# أحد قراراته بالاستعانة بالحساب وعلم الفلك إضافة 
إلى الرؤياء ولكن يبدو أن القرار لم يفعل أو لم يؤخذ به بالصورة المطلوبة!ء وقبل نحو ثلاثين عام 
تبنت رابطة العالم, الإسلامي عملية بناء مرصد فلكي إسلاعي واشتريت الأجهرة. راك م را 
لإدارته ولكن المرصد لم يقمء مع أن المشروع قد سار خطوات عملية إلى الأمام بما 4 ذلك اختيار 
جبل النور الذي به غار حراء ليكون المرصد فوقه؛ ولما مكثت أجهزة المرصد مدة طويلة 4 مستودعات 
الرابطة قامت بإهدائها 2 حالة جيدة إلى جامعة الملك عب دالعزيز. 


وأذكر أن فضيلة الشيخ علي الطنطاوي عضو هيئة كبار العلماء سابقًا ‏ رحمه الله قال ذات يوم 
من خلال برنامجه التلفازي الرمضاني الشهدر ( على عاقدة الإقطار): إنه يعحب من الذين 
يحتفو ويأحدون بالحببابات القلسة د صاواتهم وافطارهم وإمساكهم اعتمادًا على دقاكق 
وساعات التقاويم المحسوبة فلكيًا. ثم يرفضون ذلك على مستوى الشهر والهلال: وسألهم: لماذا 
أفطرتم وأمسكتم أمس 2# الساعة كذا والدقيقة كذاء وهل رأيتم الشمس وهي تغرب والفجر يطلع 
وراقبتم ذلك. أم أنكم اعتمدتم 2# الإفطار والإمساك وأوقات الصلاة على الحسابات الفلكية؟! 


ولم يزل سؤال فضيلته قائمًا حتى إشعار آخر؟ 


« مدير إدارة المكاتب في الخارج برابطة العالم الإسلامي . مكة المكرمة, رئيس تحرير جرندة العالم الإسلامي سابقا 
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التحديد القرآني لدور الاعجاز 2 الهدايكة 


المياه 2 الحياة 


في هذا العدد 
إشراقة بقلم أ .محمد أحمد يان 
أخبار الهيئة 
رسائل جامعية 
قبل أن يستيقّظ الغرب 
رب المشرفين ورب ال مغربين 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين الصيام الشرعي والتجويع 
أوائل المسلمين 2 العلوم التجريبياة 
تفسير فلكي لآية بدء الكون 
الانسان والحشرات 
أسرار الحبة السوداء تتجلى ف الطب الحدٌيت 
علا فة المُلالك يفريضة الصوم 


نقطة ضوء 
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د. إسالام محمد الشبيراوي ٠‏ 

١ 

يناقش هذا البحث التحديد القرانى لدورالماء ‏ عالم الآحياء مايين الخلق والجعل؛ على ضوء المكتشفات العلمية الحديثة, . 
- 1 

مثل اكتشاف أنواع نادرة من البكتيريا لا يدخل الماء 2 تفاعلاتها الأيضية مثل بكتيريا الكبريت القرمزية؛ ويناقش كذلك 1 


الجزئيات الحديثة التي عليها شواهد قوية من نظريات تكون الحياة على الأرض مثل بدء الحياة كلها . ياستثناء الانسان. 2 
الماء ميدثيًاء وتكوّن أوكسجين الغلاف الجوي من مادة الماء ذاتها» ويثبت البحث مدى دقة اللفظ القرآني الذي سبق هذه 
النظريات الحديثة بأربعة عشر قرنا كاملة؛ مما يدعو إلى إعادة تناول اللفظ القرآني بدقة تلتزم ثوابت اللغة العربية 
والأسلوب القرآني المتفرد وصولاً إلى فهم أصح لما يحتويه القرآن الحكيم من إعجاز علمي مذهل. 

قال تعالى: #أوَ لم يَرَ الَذِينَ روا أن السَمَاوَات والأزض كائقا رنقا نفتقتاهها وجعلتا من الْمَاوِكُ شرة. حى رأثلا 
يَؤْمنُون» (الاآنبياء: .)١‏ 

وقال تعالى: «وَاللهُ حَلَقَ كل دآ من مَآءٍ كَمِنهُم سن يَْشِى عَلَى بَطَنِهِوَِنْهُم سن يَمْشِى عَلَى جل ِوَمِنْهُم من 
يَمْشِى عَلَى أَرْبَع يَخْلْقَ الله مَا يَشَآء إن الله عَلَى كل شَبؤء ء قديرٌ4 (النور: 40). 

وقال تعالى: «وَهْرَ الذى عَلَقَ من الماء : 6 كرا نجعلا كنكثا رعيرًا وَكَان رَنَّكَ قَدِيرًا4 (الفرقان: : 5ه). 


6 2 يي 4 استقشاري أو الأذن والأنف والحنجرة؛ زميل كليات الجراحين الملكية. قدم هذا البحث للمؤتمر السابع 
للإعجاز العلمي بدبي؛ وتوفى رحمة الله قيل المؤتمر بأسبوعين, وله مؤلف جامع في الإعجاز العلمي 


م ما لا 53 بويت 


جك ور ريتاسد ربوا "وزالت بندها” 
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بج مجو سسوين. 


* حي جد‎ 1 ٠ 
,ووووية 7 ور فيزن وروي بها د‎ 


بمراجعة تلك الآيات الكريمات السابقة: نستطيع أن نرى أن الله عز 
وجل عني بحقيقة معينة وكررها 4# مواقع قرآنية متعددة؛ وتلك 
الحقيقة هي عن أهمية الماء ‏ الخلقء ونص ‏ سبحانه وتعالى . 2 
القرآن الكريم على أن الماء هو أهم مكونات الخلقء ولا يخفى حاليًا على 
المهتمين بالعلوم الأهمية الفاتقة التي اكتشفها العلم الحديث لدور الماء 
الخلق والحياة. بحيث صار البحث عن أدلة على وجود الماء 2 
الكواكب والأجرام السماوية الأخرى قرينة هامّة جدًا لإمكانية تواجد 
الحياق والقصت هنا؛ وخ هذا الباب ليعن عوكرار لك« الحقافق 
القرآنية التي تنزلت ‏ قبل ألف سنة على الآقل من إدارك العلم الحديث 
لأغمية الماء 3 الخلقء ولكن المقتصود حيو الهاو الدقة: الشديدة للفظ 
القرآني عند التناول العلمي للقضايا المختلفة؛ وكيف أن الخلط أحيانًا 
تأويل اللفظ القرآني قد يَجُرٌ لمشكلات تنبع من محاولة التفسير 
الخاطي المتسرع الذي لا يدقق بحرص مناه ب اللفظ القرآني ذاته: 
وقبل أن أورد الإشكالية العلمية التي نحن بصددهاء أودٌ أولاً أن أوضّح 
الدور الذي يلعبه الماء ب كل الخلايا الحية بتحديد علمي.. أي لماذا 
نشرب نحنء وتشرب كل الكائنات الأخرى الماء5 ولماذا لوامتنع هذا الماء 
عن الكاكتات الحية تموت جميعها؟ 

وقد يرد متسرّع أننا نشرب لنرتويء: ونقول: إن الارتواء هو فعلاً 
لتخفيف الألم الناتج عن نقص الماء والمسمى العطشء وقد يردٌ البعض 
بعمق أكثر: إننا نشرب لنحافظ على أحجام وكميات السوائل 2 
أجسامنا والتي إن اختلّت لفسدت الحياة ومات الكائن: ونرد ‏ أيضًا ‏ بأن 
الاحتفاظ بكميات الماء ونسبتها ثابثة.. غلماذا إِذّن كان لتلك النسبة 
والكبنية أهمية تلكائن الحي؟ وهنا نضيف ‏ وبدون الدخول 2 الخاصنيل 
المعقدة جدًا والمتخصصة لعلم الكيمياء الحيوية . أن هذا السائل الذي 
يكون من 67١‏ من أوزان معظم أنماط الحياة؛ ليس سائلاً خاملاً 
الغرض منه هو ملء الفراغ وحسبء بل هو سائل شديد التفاعلية» له 
خواص كيماوية تختلف عن كل السوائل الأخرىء ولجزئيات الماء نفسها 
(يد؟7أ) أو مركباتها المتأينة (الكهربية) مثل الهيدرونيوم (يد؟أ+) أو 
الهيدروكسيد (أيد-) والتي تنتج عن التفاعل السريع جدًا والدائم 
التبدل والعامل 2# الاتجاهين كالتالي: 
ا 0 
+ 


ا أدب 3 
ماء سيو اتا حجطتيه هيدروكسيد + هيدروديوم 


( يحتوي اللتر الواحد من الماء الصا عند درجة حرارة 0 على عسشرة 


ملايين جزيء من الهيدرونيوم ومثلها من الهيدروكسيد )ء نعود فنقول: 


إن للماء ولمركباته الكهربية وجزيئاته التي ذكرناها أهمية ضخمة # كل 


التفاعلات الحيوية التي تحدث داخل الخلية: وتلك الخواص هي التي 
تحدد كل الخواص البيولوجية للمواد العضوية الكيماوية الأخرى مثل 
البروتينات والأحماض النووية وأغشية الخلايا والريبوسومات 
65 وغيرها من التراكيب.. وعلى ذلك فتغير نسب الماء قد يدمر 
كل التفاعلات الكيماوية» وبالتالي الوظائف الحيوية للخلية. 


والآن أرجو أن نحتفظ بتلك النقطة 4 الذاكرة: وهي أن الماء مركب 
هام جدًا لكل وظائف الخلايا الحية» وأن ما سبق أن أوردته ينطبق 
بالكامل على كل الخلايا الحيوانية والغالبية الساحقة من الخلايا 
النباتية (يتميز الحيوان عن النبات بخاصية الحركة والتنقل)؛ ووصولاً 
إلى تلك النقطة نجد هناك عدة إشكالات علمية تستحق ال مناقشة منها: 
-١‏ .ظهن هتاك استكناء ك عالم النيات: لا يحتاج لاستعمال الجاء 2 
عملياته الحيوية هو (بكتيريا الكبريت القرمزية) 2تمعغء282 
تتتطمات5 عامءت2: وهذا النوع من البكتيريا ( بكتيريا خلايا نباتية 
بدائية) اكتشف قرب الحمم البركانية على البَرٌ وي أعماق 
المحيط؛ وهو لا يستعمل الماء مثل كل الكائنات الأخرى نباتية أو 
حيوانية لإنتاج مواده العضوية التي يتغذى عليهاء بل إنه يستعمل 

(كبريتيد الهيدروجين) مع ثاني أكسيد الكربون ولا يدخل الماء ب 

التفاعل الكيماوي مطلقًا.. والسؤال هو: هل يتعارض ذلك مع قوله 

تعالى: ل وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآء كل شَىْء حَى 4 ( الأنبياء: .5)7١‏ 

؟" قلنا: إن الحياة ‏ وبالذات السيواقية والبشرية . تعتمد على عاملين 

. حسب النظرية العلمية لنشوء الحياة . التي يرتعد.منها الكثيرون 

بلا داع (رغم وجود شواهد علمية قوية عليها إلا ب موضوع النشوء 

التلقاكي للحياة والطفرة وخلق الإنسان): هذان العاملان هما: 

الماء والأوكسجين.. وببيساطة تقول تلك التظرية: 

أ. إن كل أنماط الحياة بدءًا بالنباتية ثم تلتها الحيوانية نشأت 
من الماء وك الماء أولاً ثم خرجت لاحقًا لليابسة. 

ب إن جو الأرض أولاً لم يكن به أوكسجين على الإطلاق: ونشأ 
هذا الأوكسجين وتراكم تدريجيًا ب الغلاف الجوي للآأرض 
بعد نشوء الحياة نتيجة لعملية ( التمثيل الضوئي) للنباتات 
البداتية الموجودة 4 مياه المحيطات التي كانت تغمر الأرض 
حينذاك. أي أن غاز الأوكسجين الهام جدًا 4 (كل شيء 
حي) هونتائج لعمليات بيولوجية تمت # الماء وبواسطة 
العاكنات الماكية اليداقية,. (وجود الأوكسجين أوفقريية 
الكيماوي الأوزون 2 أي منطقة كونية يثبت فورًا وقطعيًا ‏ 
حست: التطرنات التلمية : وجود السياقة أما وهود الماع كيه 
قرينة على إمكانية نشوء حياة وليست دليلاً قاطمًا على 
وجودها بالفعل). 

والسؤال هو: هل تتعارض تلك الجزئية الثابتة علميًا من 
النظرية الداروينية مع ما أخبرنا به القرآن المجيد؟ 
والرد..4 رأيي الشخصي هو: 

.١‏ ليس هناك تعارض مطلقًا بين النص القرآني: والمكتشفات 
العلمية؛ إنما التشوّش نشأ عن الخلط والتسرع 4# تفسير النص 
القرآني دون مراقبة اللفظ القرآني بدقة: ودون اللجوء للقرآن 
ذاته كمفسر لذاته. 

وبمراجعة الآيات الكريمة السابقة نجد أن الله . تعالى ‏ عبّر عن دور 

الماء ‏ (كل شيء حي) بصورة عامة بالفعل لجَعَلْنَا4» بينما عبّر عن 
الأنماط الحيّة القادرة على الحركة بأتماطها المختلفة (الدوات) يفعل 
(خلق) . والذي نراه أيضًا 2# آية سورة الفرقان ينطبق على البشر ( كونه 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان:1470١ه‏ 


3 قرآئيًا وعلميًا 1 
الدواب): ولحتلفط الأمور نقأ أولاً مخ اتخلط يين معتى الفعلية 
( جعل) و(خلق). ظ 


أأحى هنذه الأنماظ, السية اللتصركة السماة 


ودعنا نناقش الأمر لغوبًا أولاً: جاء التفسير الدة فيق 4# مختار الصحاح 
الذي فسئّر جعل الشيء (كذا): صيّرهء بينما نلاحظ خلط المعنى :4 
المجد لمعن مجع اللغة العرمية - اندي ورا آن (تضل :لاله الشيم - 
جعلاً: خلقه وأنشأه وي القرآن الكريم #وَجَعَلَ الظّلُمَاتِ وَالتُورَ 
وضنتعه وككلة ظ ظ 

ولتبين الحقيقة نقول: إن الخلق هو الإيجاد المبدئي من العدمء وهو 
فعل يدل على خاصية إلهية لا يجوز أن تنسب لبشرء أما (جَعَلَ) فهوفعل 
يعني تقدير أو إنتاج أو إضفاء هيئة معينة وحال معين على شيء تم خلقه 
فماذ كيلا وراعنا فلاشظ ااعشئوس القرآتية المبيدة التى بعت 
الفعليق مما لتدرك القرق بيثهما: 

يقول تعالى: لوَاللهُ جَعَلَ لكُم مما حَلّقَ طلالا» (النحل: 81). 

ويقول تعالى: «اللهُ الى خَلفَكُم ين ضَحْف ثم جَعَلَ ون 
وه تم جَعلَ ين بعد هرو ضَعمًاوَمَيْبَة يحل مَا يََآءُ وَهْوَ العم 
الْقَدِير» (الروم: 04). 0 

وقول تعالى: ا طرق دوه ور الت انيدب 
تا ا 


ن بعد ضَعفاٍ 


ث كل ولا ضع إلأبعلْوءِ وَمَا يمرن مَُمَرِ ولا يُنقَصُ من 
عَمَرِهِ إلأفى كتّانٍ لِك على اللي » (غاطر: 0 


ويقول تعالى: يَاأَيهً اتام إن حَلْقَنَاكُم 7 ذَكَرٍ وق وبتعيف» : 


شعو ي] وَكَبَآئلَ لتَعَارَفوآ (الحجراتة ؟1). 
ويقول قعاتى: #إذرتى ومن خلقت وحينا » وجَمَلث لدم 
ود ١١‏ رليم 
الذَّكَرَ 0 (القيامة 9؟). 
عي سم 221101 لم اعد عم وَضْهِرا # 
(الفرقان: ]| 
ومن هده الآيات 0 كلها نستطيع أو نلحظ لو معلى الفعل 
(خلق) يختلف لغويًا تمامًا عن الفعل (جعل): وبالذات # نطاق الخلق 
والتقدير الإلهي للكائنات الحية. 
وهناك موضع واحد 4 قصة الخلق كلها يتم 1-33 
كيه تحور يكسوزة كاري دلي ١‏ , 
(خلق) و( جعل) عن قضية واحدة 


4و 


0-2 


هو المتعلق بخلق الزوج (الأنثى).. بداية من الزوج الأول حواء ‏ عليها 
السلام ‏ حيث إن إيجاد حواء من جسد آدم عليهها السلام (أي خلق 
الخلية الآنثوية من الخلية الذكرية)؛ هو واقعة بيولوجية غير متكررة, 
ولن تحدث مرة ثانية على الآرضء فتلك الواقعة إذدّن يمكن التعبير عنها 
تمامًا بفعل (خلق) مثل آدم ‏ عليه السلام ‏ الذي تم إيجاده من الطين 
الميت المتغير والمتباعد بيولوجيا عن هذه المادة البشرية الحية؛ فإيجاد 
آدم الحي بهيئته وتقويمه من الطين الميت كان خلقًا بكل معنى الكلمة, 
ولا نجد هناك أي احقلاف ذ أي موضع قرآنى 3 القبيز عن فلك 
الواقعة الأخيرة بغير الفعل (خلق).وأيضًا فإن حواء (وباقي جنسها 
بالتالي) لأنها وجدت من المادة الحية الموجودة 3 آدم والمخلوقة قبلا مع 
تحوير بسيط ‏ فلا تنطبق عليه كلمة (خلق) تمامًا أي أوجد من عدم, 
وهنا يمكن التعبير عنها بفعل ( جعل) ؛ ولكن لأنها واقعة غير مسبوقة ولا 
متكررة وهي حادثة فريدة 2# التكاثر البشري ولا يمكن أن تحدث على 
الأرض حسب النواميس الإلهية: فهي إذّن أي 2 اليين عنها 8 
(خلق) يقول تعالى: ييا لاس انَّقُوأ ربَكُمْ اذى خلَقَكُم بين تقس 
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها 0 وَبَث مِنهُمَا رجالا كيرا وقساء وَاتقراً الله 
الى َسَآءلُونَ به د وَالأَرْحَامٌ إن الله كان عَلَيْكُمْ رقِيبّ4 [القساءة ١١‏ ). 
وحقا عور اكول تمان عن إنجاد حواء بفعل ([خلق) ولعل التعبير هنا 
ب(خلق) ‏ عند إيجاد حواء والمرأة . يوحي بأن المرأة خلق إلهي مباشر 
يتساوى مع آدم عند الله تعالى. حيث ساوى الله كلا منهما # تلك الآية 
من تلك السورة بكلمة (خلق)؛ ولا غرو فتلك الآية هي فاتحة سورة 
النساء (وحال النساء إبّان التنزيل ليس بخاف) وتلك السورة (سورة 
النساء) هي التي وضعت شروطًا وحدودًا شديدة للعلاقة العادلة 
المتكافئة بين الرجل والمرأة. وهي التي أمرت بالعدل فيهن وأعطتهن 
حقوق المهور والمواريث وغيرهاء وذكرت بأنهن الأمهات اللاتي يلدن 
الرجال 4# نفس الآية بذكر (الأرحام) وخلافه؛ فالتعبير هنا ب([خلق) 


يمكن كهمة نيولوجيًا ‏ كما أسلقنا كما يمكن فيمه أيضتًا على ضوء 


مقاصد ومرامي السورة الكريمة» وعلى نفس القاعدة ومن نفس المنطلق 
يمكن فهم التسبير تع.ه الرامي لإكرام النساء والوارذ ف قولة تماتى: 
ومن ءَيَاتِهِ أن حَلَقَ لكم من" أنشيكم 4 لتَسْكنُوآ يه 0 
د لاما وَيَحْمَةَإِنَ فى ذلك 
١‏ الاتاضر لِقَوْم يَتفَكَرُون4 ( الروم: 
١).ء‏ وهذان هما الموضعان 
الوحيدان اللذان عير فيهما 
القرآن الكريم عن 


إيجاد الزوج الأنثى (حواء) بفعل (خلق). 

ولكن # المواضع القرآنية الأخرىء نرى التعبير عن إيجاد حواء 
(الخلية الأنثوية) من آدم (الخلية الذكرية) يتم بفعل (جعل) مما 
يمكن فهمه بيولوجيًا أيضًا كما أسلفنا سابقا. 

يقول تعالى: لحَلَفَكُم مِن نَفْسِوَاحِدَةَتُمَجَعَلَ مِنْهَا زوْجَهَا4 
(الزمر١).‏ 1 

ويقول تعالى: #وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفْسِكُم أَزوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم من 
أَرْوَاجِكُم ين وَحَفَّدَة4 (النحل: ؟7). 

وهنا نرى من تلك الآيات أن الخلق لجميع البشر بذكورهم وإناثهم تم 
أولاًء وي نفس واحدة وخلية ذات طبيعة واحدة (ذكرية) # آدم . عليه 
السلام . ثم بعد ذلك أعطى الله سبحانه وتعالى ‏ هيئة أو صفة أو 
تقديرًا معيثا لبعض هذا الخلق بأن يكون من النوع الآنثوي المشابه تمامًا 
للخلية الذكرية مع تحوير بسيط 4# صبغية وراثية واحدة فقط ضمن 1 4 
صبغية هي مجموع الصبغيات الوراثية ناخلية البشرية. 

وعلى هذا فالخلاصة:؛ أن فعل (خلق) المعروف يختلف عن فعل 
(جعل) قرآنياء وإن كان ذلك لا يمنع اقتراب المعنى 4 بعض المواقف 
المحددة فقطء. مثل الموقف الذي ذكرناه عن خلق الزوج (حواء ‏ عليها 
السلام)؛ على هذا فغفعل ( جعل) يختلف تمامًا عن (خلق) وهو يعني: 
أ-. إضفاء حالة وهيئة وتقدير وصيرورة معينة على الخلق. 
ب. تحويل المخلوق من هيئة لأخرى. 
ج جعل فيه: تعني وضع أو ألقى فيه أو بداخله. 

كانت تلك هي النقطة الأولى الهامة لفهم معنى الآية محل النقاش 
النابع من الالتزام الحرك الدقيق بالألفاظ القرآنية» أما النقطة الثانية 
فهي تتعلق بحرف الجر (ممين): وحرف الجر (من) قد يستعمل لغويًا 
لثلاثة أغراض رئيسة: حيث إن (ممين) بالكسر. حرف خافض ‏ وهو أولاً 
يستعمل لابتداء الغاية. كقولك: خرجت من بغداد للكوفة؛. حيث إن بغداد 
هنا هي بداية الرحلة؛ وثانيًا: قد يكون للتبعيض ( بعض الشيء) كقولك: 
(هذا الدرهم من الدرهم)؛ وثالنًا: قد يكون للبيان والتفسير كقولك: 
(لله دره من رجل)؛ وقد ساق الإمام الرازي ف مختار الصحاح مثلاً 


قرآنبًا رائعًا تظهر فيه الثللاثة مواضع السابقة 2 قوله تعالى: (وَيتَزِلَ 


مِنَ السّمَآء مين جبّال فيهًا مين بَرَّدِ) (النور: ؟4) حيث إن (من) الأولى 
لابتداء الغاية» و( مين) الثانية للتبعيضء و( مين) الثالثة للتفسير والبيان. 

إذّن: فَرُجُومًا لآيتنا الكريمة محل النقاش: (وَجِعَلَنَا مِن المآ كل شَئْءٍ 
حَى) (الآنبياء 7). 


تنرى التالي: ّْ 

١‏ التعبير ب( جعلنا) يخالف التعبير ب( خلقنا) هنا ولا يتطابق معه. 
فلو قال الله تعالى: (وخلقنا من آاكاء كل شيء حي) مثلاء لعتى 
ذلك أن الماء لابد وأن يكون جزءًا رئيسًا وحيويًا 4 تراكيب 
ووظائف كل الخلق الحي؛ ولايد أت يعتمت عليه كل الا بلا 
استثناء ‏ حياتهم: أما التعبير ب(جعلنا) فيرد الموضوع إلى أن 
(الماء) له علاقة شديدة بكل أنماط الحياة؛ لكنه لا يعني 
بالضرورة وجودها 4# تركيب الخلق ذاته يكل أنماطةه: 


وإلى هنا نكون قد وضعنا يدنا على أحد مفاتيح الإعجاز البلاغي 
القرآني الذي يعبر عن الحقائق العلمية بدقة لا متناهية» خفي مثالنا 
الذي ضربناه عن ( بكتيريا الكبريت القرمزية) والقليل من الكائنات 
الشبيهة بهاء نرى أن تلك البكتيريا لا تعتمد على الماء (يد؟أ) للحصول 
على ذرات الهيدروجين اللازمة لإنتاج الكربوهيدرات التي تتغذى عليها 
. مثلما يحدث # كل الأحياء الأخرى . بل هي تعتمد على مركب آخر هو 
كبريتيد الهيدروجين (يد؟ كب)؛ ونلاحظ أن هذا هو النمط الحي 
الوحيد الذي تم اكتشافه ولا يعتمد على الماء. وحتى هنا لا يقع أي 
تصادم أو تعارض مع الآية القرآنية التي عبّرت عن إيجاد الأحياء (كل 
شيء حي) بفعل (جعل) وليس (خلق): هذا لآنهم اكتشفوا أنه ب تلك 
اليكتيريا يحدث التالي: 


أ. معادلة التمثيل الضوئى 4 هذه البكتيريا هى: 


1 
ف أ + اا مد كن اح م 101 دن 
(تمثيل كيميائي!) 
, ضوء 
ثاني اكسيد الكربون + ؟ كبريتيد هيدروجين هه سكريات + ماء + ” كبريت 
(تمثيل كيميائي!) 


وهنا نرى على الرغم من أن الماء لا يدخل 2# التفاعل؛ إلا أنه ينتج 
عنه. كمنتج أساسي لا غنى عنه لإتمام العملية الحيوية: وهكذا فا ماء لا 
يزال هنا له علاقة شديدة بخاصية الحياة,لدى تلك البكتيريا الحية 
ورغم أنها لا تستهلكه؛ إلا أنها لوتوقفت عن إنتاجه لفسدت العملية كلها 
وانتهت حياة هذا المخلوق. 
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٠‏ بد الكقير جذامن طك الكتيريا والأتفاط اللقائية لها 
وتجحدت واككافت .يك أعماق افحيظ يتجوار قوفات البراكين 
اللوجودة فيهاء وفلك اليكتيريا الوجوذة 2 الأعماق لا تعتمد على 
الضوء لإنتاج الغذاء واستمرار الحياة. حيث إن تلك البكتيريا تقوم 
بالتمثيل الكيمائي مدمعط0 * وذوعطنمتره بدلاً من التمثيل الضوئي 
مأمط ' 5أوعطاصررة ( لعدم وجود الضوء 3 الأعماق ): وتعتمد على 
شيء واحد هام لاستمرار تلك التفاععلات الجوهرية لحياتها والتي 
لا يدخل فيها الماء أحيانًاء وهذا الشيء الواحد هو الماء أيضًا 
وللغراية: وتفسير :ذلك هو أن البحويت العلمية اكققفت أن مياه 
|المحيط تندفع ف الشقوق الموجودة ب الصخور البركانية بين 
صفائح القشرة الأآرضية (التاكتونية) الحارة جدّاء والتي تخالف 
' درجات حرارة الماء ب تلك الأعماق بالمحيط والتي تقترب من 
درجة التجمّد على بعد 0.؟كم تحت السطح. وعلى هذا قا ماء 
المتواجد هناك حارٌ جدًاء والأهم من ذلك أن هذا الماء الساخن 
يتفاعل كيماويًا مع الصخور الموجودة تحت القشرة الأرضية ل 
تنك الظروف من الضغط والحرارة المرقعة جدًا-(- :© دزحة 
للحرارة و١1‏ كيلوجرام على كل سنتيمتر مربع للضغط)؛ وهنا 
تحدت تفاعلات كيماوية أهمها هو اختزّال ماذة الكبريتات 
( السلفات) 5ع:2طمان5 الموجودة #4 ماء البحر إلى كبريتيد 
الهيدروجين ( الذي تعتمد عليه تلك البكتيريا كبديل للماء) 
وناستعمال الطاقة المستخلضة مخ اكماء الحار يبلا من الطاقة 
الضوئية؛ وهنا تقوم تلك البكتيريا بأكسدة الكبريتيدات لتأخذ 
طاقة تمكنها من مقام الغذاء.. إذّن فتلك الأنماط البكتيرية التي 
لا تستعمل الماء لا تزال: 

#ا.. تعيش 3 الكاء وعلى أعماق كبيرة مته. 

#ا يلعب الماء الدور الأساس والرئيس لاستمرار حياتها . رغم أنه لا 
يدخل# التفاعلات. وذلك عن طريق التجهيز الحراري 
والكيميائي اللازم للمواد المتفاعلة. 

الماء منتج جانبي رئيس لتلك العمليات الحيوية ‏ كما أسلفنا. 

وعلى ذلك فالدقة اللفظية القرآنية 2 قوله تعالى: # وَجَعَلْئًا مِن المآ 
كلش حى 4 ذات أممية قدين انهم لعن بحت إن الخرآن لاولت 

يتصادم مطلقا مع أية حقيقة'علمية نراها أو نحسبها أو نكتشفها.. 

وسبحان الله العظيم. 

أما النقطة الثانية: وهي مناقشة الفرضية القوية لنشوء الكائنات كلها 
(عدا الإنسان) من أصول مائية؛ أي أن الحياة نشأت أولاً (#© الماء ومن 
الماء): فنقول هنا: إنه يجب أن نلاحظ 2# آيتنا الكريمة محل النقاش 
(وَجَعَلَنَا مِن المآء كل شَىء حَى)؛ أن المفسرين تبثوا تفسير حرف الجر 
(مِنَ) بأنه للتبعيضء أي أن الماء هو ولابد أن يكون من مكونات كل 
الحياة والأحياء بلا استثناء (كل شيء حي)؛ ونقول: إن حرف الجر 

(من) يستعمل أيضًا . كما أسلفنا لابتداء الغاية. أي أن (كل شيء حي) 

أتى (من) (الماء) أولاً ثم خرج لليابسة بعد ذلك. 

ويقؤي ذلك ما سقناه قبل من المدلول اللغوي للفعل ( جعلنا) والذي 
يفيد . ضمن ما يفيد ‏ الصيرورة وتغيير الحال والهيئة أو الموقع. 
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ثم نأتي الآن للعامل الثاني الهام جدًا ‏ إيجاد الحياة . كما نعرفها ‏ 
وهو غاز الأوكسجين: الذي لولاه ما كانت الحياة. (كل شيء حي) على 
الأرضء والذي تشير الأدلة العلمية أنه نشأ على الأرض نتيجة لعمليات 
بيولوجية (مثل التمثيل الضوئي) للكائنات المائية البدائية. وما كان 

موجود قبلا ب الغلاف الغازي لكوكب الأرضء وهنا نلاحظ: 

أ. أن العملية التي أدت لإنتاج هذا الأوكسجين تمت كلها # الماء 
وبواسطة الكاكتات التى قيش ف اقاء (يَََلَعَا مخ الماع كل شير 
حَى)؛ وتلك نقطة قرآنية هامّة لها مصداقيتها العلمية نستطيع 
فيتها مخ الآية الكرينة. 

ب - إن عملية إنتاج الأوكسجين كما تحددها النظريات العلمية الآن لم 
تتم فقط # الماء أو بواسطة الماء؛ بل إن غاز الأوكسجين المتواجد 
الهواء (والذي هو أساس لحياتنا؛ نحن وكل الأنماط الحية 
المتحركة) ثبت أنه مستخلص من جزتي الماء (يد؟أ) وليس ثاني 
أكسيد الكربون (ك أ؟) كما كان معتقدًا حتى وقت قريب؛ وهنا لا 
يسعني إلا أن أترجم حرفيًا المقطع الخاص بتلك المعلومة التي 
وردت 4# أكبر وأحدث كتب علم الأحياء (الحياة.هيلينا 
كورتيس)؛ يقول المقطع: (نظرية فان نيل) 5ذوعطاهم2آ1 :'اعذل< مه" 

لأكثر من مئة سنة؛ كان الاعتقاد العام هو صحة المعادثلة: 

كأ +يبأً ضوء (ك يدما) + ار 


0 ع 
ثانى اكسيد الكريون + ماء كريوهيدرات + اوكسجين 


حيث إن الكربوهيدرات ( السكريات (ك يد؟أ) تنتج من اتحاد 
الكربون وجزيئات الماء؛ ويكون الأكسجين الذي تحرر هومن جزيء ثاني 
أكسين الكريون: وهذه التظرية اللعقولة هذا لاقت قبولا واسماء وفك 
وكما ظهر ‏ ثبت أنها خاطئة. وكان الباحث الذي فئد هذه النظرية 
المعتمدة قبلاً هوضان نيل [1ا! هه .18) من جامعة ستانقورد. حيث إن 
هذا العالم كان يبحث 4 التمثيل الضوئي 2 الكثير من البكتيريا التي 
تقوم بتلك العملية؛ ووجد أنه 4# قيامهم بالتمثيل الضوئي؛ تقوم 
البكتيريا باختزال الكربون إلى كربوهيدرات (نشويات أو سكريات) : 
ولكنها لا تطلق أوكسجينء ومن ضمن تلك البكتيريا التي كان فان نيل 
يدرسها كانت بكتيريا الكبريت القرمزية: والتي تحتاج لكبريتيد 
الهيدروجين للتمثيل الضوئيء وقد لاحظ أنه خلال تلك العملية» فإن 
كريات من الكبريت (كب) كانت تفرز أو تتجمع بجوار الخلايا 
البكتيرية: و هذا النوع البكتيري وجد فان نيل أن التفاعل الذي يتم 
أثناء التمثيل الضوئي: 


ك أ + ” يد,كب ضوء (ك يدماً) + يدماً + ؟ كب) 
ههه 


ثاني أكسيد كربون + ١‏ كبريتيد هيدروجين كربوهيدرات + ماء + ١‏ كبريت 


وكان الاكتشاف بسيطًا جدًا ولم يجتذب الكثير من الاهتمام: حتى قام 
الذي يحدت أثناء التمثيل الضوئي هو: 


ضوء 
ك أي + ؟ يدن (مادة ما تيك رك يدمأ) + يدمأ + ” (مادة ما) 


ومن تلك المعادلة فإن (يد"؟ (مادة ما)) تعبر عن مادة ما قايلة 
للتأكسد مثل كبريتيد الهيدروجين (يد” كب)؛ الهيدروجين الحرء أو أي 
مادة من المواد المتعددة التي تستعملها بكتيريا التمثيل الضوئي أو الماء: 
وك البكتيريا الزراقية 12اع]ع72002): وبعض أنواع الطحالب: وكل 
الثياتات الخشتراء: فان ين (مادة ما) هوالماء (يد؟أ)؛: وياختصان 
فإن فان نيل افترض أنه هو الماء الذي كان مصدر الأوكسجين المتحرر 
ل عملية التمثيل الضوئي وليس ثاني أكسيد الكربون كما كان معتقدًا 
قبلاًء وهذا الافتراض العبقري الذي افترض أولاً عام ١157مء‏ لم يتم 
إثباته نهاتيًا إلا بعد سنوات عدّة؛ وأخيرًا فإن الباحثين استعملوا نظيرًا 
ققيالا لاذوكس هين 17 5)ء وكتعقبوا الأوكسجين من الماء الى 
الأوكسجين الغازي المتحرر كالتالي: 
ك 71+؟_يد1/15١‏ له (ك يد؟!) + يد؟! 1١81+‏ ” 

ونتيجة لتلك التجربة كانت هي التي أثبتت نظرية فان نيل نهاتيًا 
وقطعيًا) انتهى. 

ونحن لا نملك أن نقول شيئًا إزاء هذه الحقيقة العلمية. وهي أن غاز 
الأوكسجين الذي يمثل الأساس للحياة: لم ينشأ فقط 4# الماء أو بواسطة 
الكاكتات الثباتية الماكية: يل هو تفهنه مستخلص مخ اكاء وجزء مته: 


5 5 ع ع 1 000 ريد ام 0 
والشيء الوحيد الذي أملكه هو أن أقول: #8 وَجَعَلنَا مِن المآء كل شَّىء 


سح وصدق الله العظيم. 


إذّن فمنطوق ألفاظ تلك الآية الموجزة يشير إلى الحقائق 
العلمية التالية: 
1 نشوع الحياة على الأرضن بداية (من الماء ). 
إناء هو الغتصر الأساس للنالبية الب اسقة مي الأحياء من حية 
تشاغلاتة الكيماوية باتحلاياء أما الأستفاء - الخثيل جدًا حسانًا 
.فهو أيضًا مرتبط بالماء تمامًا رغم أنه لا يعتمد عليه # تفاعلاته 
الأيضية؛ حيث إن هذه الاستثناءات تعيش # الماء والماء هو الذي 
يقوم بتجهيز العمليات الكيماوية الحيوية اللازمة لحياة هذه 
الكائنئات برغم عدم دخوله هو تتخصكا © هذا التفاعل. وكذلك 
فإن الماء منتج أساسنٌ لا يمكن تجثبه 4# تلك التفاعلات: ولوجود 
هذه الاستثناءات: فإن التعبير القرآني © الآية بفعل (جعلنا) 
وليس (خلقنا) هوإعجاز علمي واضح. 
" أهم العناصر التي تعتمد عليها معظم الكائنات الحية؛: ومنها 
البشر لاستمرار الحياة هو عتصر الأوسجين: زهذا نمسه قبت 
نهامًا حديئا أنه أت من الماء. بل هو عنصر انفصل عن الماء. 
وأخيرًا فإننا عندما نقول: إن التعبير الإلهي الوارد # القرآن المجيد 


بشأن الإيجاد بواسطة الماء يفقعل (خاق) بالنسية لبعض الأتماظ الحية 


فإن هذا التعبير قب جاء 4 وصف ( الدواب) و( البشر) # قوله تعالى: 
- َ يه 2 ص ل ل 3 7 ع لوز مر 0 
وَاللهُ خَلقَ كل دََبَةٍ من مَآء © (النور: 0): وقوله تعالى: 9# وَهُوّ الى 
خَلَق من الْمَآدِيَار فَجَعَلَهُ نَسَباوَصِهْرًا 4 (القرقان: 04): فإن 
الحقيقة العلمية القاطعة تقول: إن كل الكائنات التى لها خاصية 


الحركة.:والك تتميز بها الأنماط الحية الأكثر رقنا ( قسمى قراننًا 


الدواب: والأسلوب البيولوجي لوحداتها الحركية مذكور # الآية نفسها 
من سورة النور) كلها مخلوقة من الماء الذي يدخل 2# كل تفاعلاتها 
الكيماوية الخلوية» ولذا لا تستغني عنه بحال مطلقًاء وهذا ينطبق أيضًا 
على البشرء ولعله من الغريب هنا أن نقول: إن الأنماط البيولوجية التي 
ذكرتاها قبل ولا تستهلك الماء كلها أنماط نياتية دنيا (المملكة الحيوانية 
تخكلف عن اللمسلكة النباتية بخؤاضن أههها خاضية اتقدزة على 
الحركة), وأيضًا وكما أن البكتيريا عمومًا تنقسم إلى متحركة 110316 
عن طريق الأهداب وغيرهاء وغير متحركة 616ه2صصصةآء فإنه وللغرابة 
فإن البكتيريا التي لا تستهلك الماء مثل بكتيريا الكبريت القرمزية تقع 
ضمن الطائفة (غير المتحركة) أي التي لا تدب) أي ببساطة أن الآيات 
القرآنية التي تحدثت عن مشيل الماء كمكون أضاس .3 أجساد :الخلوقات 
الحية (بفعل خلق) . والتي خصصت الآيات القرآنية منها اثنتين 
بالتحديد هما؛ الدواب والبشر أي الكائنات القادرة على الحركة, 
لعتنيت قلعا أن القرآن الكريم هو وحي من عند الله أما النقاش 
القرآني للكائنات الحية عمومًا ودور الماء فيهاء فإنه لوجود بعض 
الاستثناءات الضئيلة التي اكتشفت حدينًاء فقد جاء التعبير القرآني 
فيها بفعل (جعل) وليس (خلق).. كلها حقائق قرآنية إعجازية يشيب 
لها الولدان.. وسبحانه الله العظيم. 
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لقال رتنا الَذى أعطى كل شَئْء خَلْمَهُ نَم هَدَى» (طة: ١ه)‏ 

إن كل شيء 3 اتخليقة هو إعجاز كل خليّة كل عضو؛ كل نشاط فيها؛ لكن الاعجاز هنا 
لك الهداية بعد الخلق؛ هنا الهناية ليست الهداية الإيمانية؛ بل الهداية إلى أمور 
ال الترى , اماذا ايقول ادر | 0 00 


تضمن الحياة والديمومة واستمرار الأج 
0 بول حا 0 


+ قوله: (أغطى كل صْء خلقة 0 


رتسو الشيح عبدا كر عدن 
خلقه ا ثالاة نويه عد سن سس 000070000 
صفاته. كه هدى) كل مخلوق إلى ما خلقه له؛ وهذه الهداية العاملة المشاهدة بي جميع ١‏ 

المخلوقات. فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع؛ و دقع المضار عنه. 0 
الله أعطى الحيوان البهيم, من العقل» ؛ ما يتمكن به من ذلك. وهذا كقوله تعالى: ٠‏ الى 


: ع فالذي خلق المخلوقات وأعطاها خلقها الحسن,؛ الذي لا تفكر. العقول قوق كمه وحداقا 
- > | لمصالحهاء؛ هو الرب على الحقيقة!". 


يقول الإمام القرطبي: قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي: أعطى كل شيء زوجه 
من جنسه؛ ثم هداه ! لى منكحه ومطعمه ومشريه ومسكنه. وعن ابن عباس: ثم هداه إلى 
الآلفة والاجتماع والمناكحة. 


أستاذ علم الفسيولوجيا العصبية 


: د 


وقال الحسن وقتادة: أعطى كل شيء صلاحه؛ وهداه لما يصلحه. وقال 
مجاهد: أعدلن كل شيء صلاحهء وهداه لما يصلحه. وأعطى كل شيء 
صورته: لم يجعل خلق الإنسان 2 خلق البهائم؛ ولا خلق البهائم ‏ خلق 
الإنسان» ولكن خلق كل شيء فَقَدّره تفديرًا. 

وقال الضحاك: أعطى كل شيء من المنفعة المنوطة به المطابقة له. 
يعني اليد للبطشء والرجل للمشيء واللسان للنطق, والعين للنظر: 
والآذن للسمع. وقيل: أعطى كل شيء ما ألهمه من علم أو صناعة. وقال 
الفراء: خلق الرجل للمرأة» ولكل ذكر ما يوافقه من الإناث. ثم هدى 
الذكر للأنثى. فالتقدير على هذا: أعطى كل شيء مثل خلقه©. 

وك زاد المسير للإمام ابن الجوزي: (أَععطّن كل شَىْء حَلَقَهُ) فيه ثلاثة 
أقوال: أحدها: أعطى كل شيء صورته: فخلق كل جنس من الحيوان على 
غير صورة جنسه: فصورة ابن آدم لا كصورة البهائم؛ وصورة البعير لا 
كصورة الفرسء روى هذا المعنى الضحاك عن ابن عباسء وبه قال 
مجاهد: وسعيد بن جبيرء والثاني: أعطى كل ذكر زوجة مثله؛ رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس: وبه قال السديء فيكون المعنى: أعطى كل 
حيوان ما يشاكله. والثالث: أعطى كل شيء ما يصلحه:؛ قاله قتادة. وذ 
قوله: 3 هَدَى 4 ثلاثة أقوال: أحدها: هدى كيف يأتي الذكر الأنثى, 
رواه الضحاك عن ابن عباسء وبه قال ابن جبير. والثاني: هدى للمنكح 


والمطعم والمسكنء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. والثالث: هدى كل 
شيء إلى معيشته: قاله مجاهد. فإن قيل: ما وجه الاحتجاج على فرعون 
من هذاة غالجواب: أنه قد ثبت وجود خلق وهداية: فلابد من خالق 
وهادا". ٍ 

ولو تمعثًا ث الكائنات الحية نرى أن الهداية هذه جليّة ب عدة أمور, 
وهي قدرة هذه الكائنات على تناول طعامها أو الحصول على رزقهاء 
ثانيًا بتاء:مشاكتها وتالثًا ديعومة اجباتها. أو الحفاظ على حتسها. 
فنبداً بالآخيرة. من العوامل المهمة وزيما أهمها للمحافظة على النوع هو 


التقاء الذكر والأنثى # المعاشرة» وإنها المقدمة لتلقيح البويضة: والدافع ‏ 


لهذا موجود 27 جميع الحيوانات 2 أوقات مختلفةء وريما أقوى وأطعى 
ما يكون .4ك الإتشان. وأنه الشغل الشاغل ليتس البشر مند الأرل. كك 
هذه الشهوة المتأججة والرغبة الجامحة الجاذبة بين الذكر والأنثى ‏ لم 
يكم حل يقدم على هذا العمل بل كان مدعاة للستخرية. ثم لنبدأ 
بالبويضة اقخصبة لي الحلية الأول التن تنقسم وتتكاقن لتكون الكائن 
الحن من الحيواتات البنيظة إفى الإنسان يفيت انخاق ميخاتة: انها 
ما يضمن لها أن تخصبء وهي الخطوة الأولى لبداية كائن جديدء ولولا 
عملية الإخضصاب فلن ينشأ هذا الكاكن: كفى الإنساخ القذفة الواحدة 
(ستعم5)؛ بالرغم أن واحدًا فقط من كل هذه الجموع الهائلة هو الذى 
وهي تخوض سباقا طويلا نحو البويضة؛ وي الأنثى فإن المبيض ينتج 
خلال فترة خصوية المرأة عدة آلاف من البويضات لكن لا تصل إلى 
مرحلة النضوج والطرح إلا عدة مثئات منهاء كل هذا لضمان إنتاج 
الحيوان الأمثلة على هذه كثيرة جدًاء فالذباب المنزلي ينتج كمية من 
البيوض المخصبة لو توفرت لها الظروف المثالية.وققست : كلهاء لَعطى 
الذيات الأرطن بسمك عدة مترات خلال شهر واحد» ودودة الإسكارس 
ل معدة الإنسان تطرح يوميًا عشرين ألف بيضة؛ والضفدعة الواحخدة 
تطرح عدة الوف من البويضات 53 مرة وكل هذا ليضمن كل دوع 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر - رمضان 470١ه‏ 


الإعجاز العلمى ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 450١ه‏ 
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وج ياو ع ع1 


آيات وشواهد كوتية 


رك وماذا بعد طرح البويضة المخصبة؟ إن البيضة المخصبة 

2 تحتاج إلى مواد غذائية لكي تبدأً بالانقسامات وهي أول خطوة من 
مسيرة الحياة. هو اللة.سبحاتة وتعاثى : الكاكنات الحية لآتماظل مخطافة 
من السلوك لضمان هذاء أو هيا لها المكان الملائم لهاء غفي الإنسان بعد 
أن تتلقح البويضة داخل قناة الرحم (قناة فالوب) تبدأ بالانقسامات 
الأولية وتدفعها حركات الأهداب 4 جدار القناة باتجاه الرحم: حيث 
تبدأ بتكوين ما يشبه الجذور التي تمدها 4# جدار الرحمء لتمتص المواد 
الغذائية المهيأة لها كبداية: وهذه المواد القذائية قد بيدأت بالتكون مغن 
نهاية دورة الطمثء حيث يثخن جدار الرحم ويتم تزويده بأوعية دموية 
مكثفة لتزود الجدار بالأحماض الأمينية والسكريات والدهون اللازمة 
لانقسامات ال(4.آ[814571) ثم تبدأ الجذور بالانغراس لتكوين 
المشيمة ثم الحبل السكري لاحقّاء ليستمر نمو الجنين على مدى تسعة 
أشهر يتزود من الأم بجميع ما يحتاجه لحين تكامل الأعضاء واستعداد 
الجنين للخروج إلى الحياة. كل الثدييات حباها الله بالرحم الذي 
يحتضن البويضة المخصيبة:؛ ويرعاها ويزودها بكل احتياجاتهاء إلى أن 
يصبح مخلوفًا كامل الحَلق. فما أروع هذا المكان» ولو خضنا 4# تفاصيل 
التفاعلات والهورمونات التي تفرز خلال فترة إعداد الرحم للحمل 
وأثناء الحمل لرأيت العجبء ولريما يكون هذا موضوع مقال آخر ‏ إن 
شاء ائله. 

ولا زال الإنسان منن بداية عصر النهضة العلمية يحاول اختراع مكان 
يضع فيه البويضة المخصبة لتنموفيه وتترعرع ولكن بلا جدوىء أليست 
هذه هداية ربانية. وعندما يكتمل الجنين ويخرج إلى الحياة فله قصة 
أخرى سنأتي لذكرها. إن تأمين الغذاء والمكان الآمن للبيضة المخصبة 
4 عالم الحيوان من بديع الإعجازء الطريقة السابقة هي 4 الثدييات, 
أما ب الطيور فنرى أن البيضة تحتوي على البويضة المخصبة التي لا 
تشكل منها إلا جزءًا ضئيلاً جدًاء والباقي من بياض البيضة وصفارها 


مواد غذائية تتحول إلى جنين بعد بدء انقسامات البويضة المخصبة. « 


هنا أيضًا وفر الله سبحانه ‏ للبويضة المخصبة ما تنموعليه إلى أن 
يتم تكوين الجنين ويخرج الكتكوت ليقتدي بأمه وتعلمه طريقة 
التقاط الحبوبء أو تجلب له الأم والآب طعامه وتضعه 2 فمه 
إلى أن يعتمد على نفسه. 

وهتااف سلوكيات غرمة تعلكيا الحشرات فصمان الغذاء 
لأنقسامات البويضة؛ قمنها ما يقرس البيضة تحت جلود الأبقاز 
بواسضطة آلة خاضة تمخلكها فتخخزى اليويضة على الأتبنجة تحت 
الجلد وتمر بمراحل النمو إلى أن تتكون حشرة بالغة فتخترق الجلد 
وتبدأ بالطيران: ومنها ما تقذف بيوضها 2# أنوف 
الأغنام حيث تجد البيضة الآنسجة 
الرخوة فتنموعليها إلى أن 
تتحول إلى حشرة كاملة. 
ومنها ما تضع بيوضها 
على أوراق الشجر أ 
فترة الخريف ثم تفرز 
على قاعدة السويق 2 


الذي يحمل الورقة مادة صمغية يمنع سقوطهاء وتلتف الورقة على 
البيضة 4# فترة الشتاء وتحافظ عليها من الظروف الجوية إلى أن يحين 
وقت الربيع فتنمو براعم جديدة # مكان الورقة وحينها تفقس البيضة 
وتتغذى على هذه البراعم إلى أن تتحول إلى حشرة كاملة. لو كنت من 
سكان الصهراء أو الريق أوكقت من هواة السباحةفيها .فاتك 
تصادف خنفسة تدفع بكرة صغيرة بقطر سنتمترين تقرييًا وأحيانًا 
تتعاون مع خنفسة أخرى ولو تابعتها سترى أنها وضعتها 4 مكان أمين 
يدا عن الفضوليين. ماذا تقتقد؟ هل أنها أصنيحت من أهواة كرة 
القدم. مجاراة للعصر؟ إنها تؤدي وظيفة أنبل من هذا. إن هذه الكرة 
كككين هؤروويت السيولانات وسي شفية يا نواد اتعتاقية الألقية لفمق 
يرقات الحشرات» وضعت فيها بيضتها وصنعت منها كرة ووضعتها 2 
مكان أمنخ: حيث إن البيضة تفقس وتتقسم خلاياها مسسمتهكة هشذاعها 
من الكواد الغذائية المتوقرة هذه الكرة: الى أن قصل الى مرحلة 
م الاعتماد على النفس. 


© مهو يد ٠‏ هه هو هو 


صغيرة تقوم الحشرة هذه باصطياد حشرة أخرى 


ظ ' وتقتلها وتضعها 2# الكوخ, ثم تضع بيضها عليهاء وتقوم بإغلاق 


الفتحة العليا للكوخ وعندما تفقس البيضة تتغذى الحشرة الصغيرة 


' على الحشرة الضحية إلى أن تصبح حشرة كاملة فتخترق القمة العليا 
ْ وقيدا بالطيران. إن هذه الأمهات ستموت ولن ترى الأجيال القادمة؛ مع 


هذا قانها تسلك هذه اتلسلوكيات الغريبة للمحاقظة على نوعها من 

الانقراضء وغالبًا أنها لا تدري لماذا تفعل هذاء لكنه إلهام رباني 
مبرمج 4 أدمغتهاء مثل برامج الكمبيوتر تنفذه: فهل هناك هداية 
أروع من هذا؟! ولو فصلنا ش هذه السلوكيات 
يمكن أن نكتب فيها مجلدات. وبعد 
أن يتكامل الجنين ويخرج إلى 
الدتيا ع عفيرّمق اكاكتات 
8 -وبالناءتالثدييات فإن 


اول شيء مهم يجب ان 


يمارسه ولا يستطيع أحد و 


يعلمه إياه تعليمًا هي الرضاعة؛ فإن 
لم يجده فمصيره الموت: فالمولود 
من الثدييات يجيد الرضاعة. 
فمن علمه هذه؛ إلا أن تكون 
هداية ربانية» وبعد الولادة 
فإن كثيرًا منوليد 
الحيواتات_وكذلك الإصاق ‏ 
يحتاج إلى رعاية زمنية 
متفاوتة وريما يكون 
الإنسان أطولها وأرهقها 
للآم: وهنا تبدأ الأمومة, 
وما أدراك ما الأمومة؟ إنها 
حقًا معجزة. يتحول خلائها 
القط إلى أسدء والدجاجة إلى 
نمرء وتظهر سلوكيات عجيبة 2خ ١‏ 
الحيوانات لحمايةالوليد الصغير : 
ورعايته. وكلها عوامل لاستمرارية 
الأجيال ومنعها من الانقراض. 

إن الرعب والرهبة التي كش نفس القط تجاه م( 
الكلب تلاق الاغرة الأمو #وتالاعظيا " 
تحتضن أولادها وترضعهم معظم أوقاتهاء وإذا اقترب منهم كلب تراها 
تكشر عن أنيابها وتبرز مخالبها وتنفخ وتتحدى وتتأهب للهجوم على 
الكلب. بينما هي 4# أوقات غير الأمومة تطلق أرجلها للريح؛ وتعدو 
مسرعة لتنجو بجلدها ‏ بمجرد رؤية الكلب من بعيد ‏ والدجاجة 4 فترة 
الأمومة تتحدى القط والكلب وأي كائن آخر يقترب من صغارهاء وهناك 
من الثدييات ما تحمل صغارها كي أكياس تحت بطنها طيلة فترة 
إرضاعهاء وهناك عقارب تحمل صغارها على ظهرها إلى أن تستطيع 
الاعتماد على النفس. ومعظم الطيور تجلب لصغارها الطعام وعيونها 
لم تتفتح على الدنيا بعد. فتلقمه إياها والصغار لا تعرف غير فتح فمها 
وابتلاع الطعام. و إحدى القصص العصرية عن الحروب لفت نظري 
منظر له مغرّى رائع عن الأمومة؛ المشهد هو مجموعة من اللاجئين 2 
قارب هاربين من الحرب وتطاردهم طائرة مروحية عسكرية تطلق 
عليهم الرصاصء وك القارب امرأة تحتضن وليدها وتلتف عليه وتغطيه 
بجسدهاء ؛ الأم تعلم أن 4# هذا العمل حتفها ولكنها لا ت” تتردد فيه لتموت 
هي عسى أن يعيش وليدهاء غهل هناك معجزة مثل معجزة الأمؤمة؛ إنها 
تتحدى جميع المبادئ المادية التي تعرف #ذ الخليقة: إن الحياة نتاج 
المادة لن تضحي بنفسها لغيرهاء لكنها معجزة الخالق. إنها الأمومة, 
ولهذا يقال: إن الأمومة تجمع المتناقضات؛ فالأم بإ حالة المخاض تعاني 
آلامًّا لا تطاقء لكنها سعيدة بمولودها الذي تراه بعد هنيهة. ولهنا - كانت 
الجثّة تحت أقدام الأمهات. 

المسألة الثانية: هي السلوكيات التي تسلكها الحيوانات للحصول على 
رزقهاء فجميع الحيوانات تسعى حثيئًا للحصول على ما تقتات عليه 
وتسد رمقهاء ولهذا نرى أن الأجناس والأنواع المختلفة من الحيوانات لها 


تصرفات وحركات ذات مهارة عالية» وربما لو حاول 

5 الإفسان العادئ أن يقلّدها ظن يستطيم. قالمتكيوت 
تبني بيكًا خفيفًا واهيًا لكنه ذو هندسة جميلة 
وتتحدرك حركات بيزوايا محدودة 
ومسافات معلومة لعمل خيطء وآخر 
بزاوية أخرى ومسافة أخرى, 
والثانية والثالثة والرابعة إلى أن 
؛'تراساقهد أكملت قشقة 
هندسيًا جميلاً. ثم تراها 
تجلس 4# أحد الزوايا منتظرة 
وي حشرة تقع ش هذا الشرك؛ 
4 فتسارع إلى لف خيوط 
أخرى حولها وتكبلها حتى 
تصبح بلا حول ولا فوة. ثم 
تفرس أنيابها جسمها 
وترتشف عصارة جسمها فلا يبقى 
فيها إلا القشرة الشارحية: وأدت تنظر 
و إليها وكأنها سليمة ولا تدري أن العنكبوت قد 
9 امتصت كل عصارتها؛ ومن التشبيهات اللطيفة هنا والذي 
كان أحد زملاتي المتشائمين من المرأة دائمًا مرفذها: هو أن الرجل يقبه 
تلك الحشرة. قصسطاده المرأة بحيلها والاعيبها ودلالها قكلما حاول 
الإفلات من هذا الشّرّك نسجت حوله خيطًا آخر من خيوط دموعها أو 
دلالها أو مكرهاء ثم تمتص عصارته.؛ ويخيل للناس أنه إنسان كامل ولا 
يدرون أنه قشرة فقطء والفرق بينه وبين ضحية العنكبوت أنه لا زال 
يمشي على وجه الأرض. وَمَكَلٌ آخر: يرقة أسد النمل؛ فإنها تملك فكوكًا 
طويلة وتبني 2# الأرض وبالذات 2# المناطق ذات التراب الناعم . حفرة 
على شكل قمع ب شكل هندسي جميلء ولو شاهدت أحد الأفلام التي 
تصور عملية البناء من أولها لآخرها لسجدت ترب العالمين: كيف ألهم 
هذا الكائن هذه الحركات العجيبة والتي بها تقذف بذيلها وأرجلها 
التراب: وتحفر وتكرر العملية إلى أن تبني هذا الشكل الهندسي الرائع؛ 
ولماذا هذا الشكل بذات. إنها مصيدة فإن هذه اليرقة تختبىئ 4# قاع 


السدرة مقع ستى ذا شرف تبطة أر سظرة أخرى من مأتة وذ السقرة 
تنزلق إلى قعرهاء وسطح الحفرة من الداخل أملس جدًا بحيث كلما 
حاولت الضحية التسلق والخروج من الحفرة تسقط ثانية إلى القعر قبل 
أن تصل إلى الحافة. فتخرج يرقة أسد النمل من مخبئها مبتهجة 
لتحتفل بالوليمة. 


المراجع 
1 مختص و تفمين ين كي إلبو. الخاع تند 
7 الحاسي] سن !. 
؛- - ؤاد المسير قي علم التقمميرللامام ابن الجوزي (الجزء الخامس) صى *-؟. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 606اه ,: 2 


و ا ا 


الشبحيت 4 يو 23 سيخوهر سوسس حر وجب 0 - ا ١‏ ارس 17 دا ورك" رس يووا كن بعدرا< 5 5 
002 سم ل جعي ا المع د د 017 ا ل ع ا وو ا ا ل ات 


عقد مجلس إدارة الهيئة العالمية لالاعجاز 


العلمي 4 القرآان والسنة . اجتماعه الدوري 

الثاني برئاسة معالي الآمين العام لرابطة 
ظ العالم الإسلامي الآستاذ الدكتور/ عبدالله 
اا بن عبدالمحسن التركي وبحضور كل من: 


الإعجاز العلس - العدد التاسع عشر ‏ رمضان 60 اه 


الدكتور عبدالله بن عبد العزيز المصلح الأن 
العام للهيئة. 

الدكتور عبد الرحمن الزيد مساعد الآمين العام 
لرابطة العالم الإسلامى. 

الدكتور عبد الرزاق أحمد ظفر الأمين العام 
للهيئة العالمية للتعليم الإسلامي. 

الدكتور خالد عبد الله الفلاح وكيل وزارة الأوقاف 
بدولة الكويت. 

الأسستاذ الدكتور زغلول راغب التجار. 

الإغاثة بمنطقة مكة المكرمة: وقد اطلع المجلس على جدول الأعمال 
المقدم من الأمانة العامة للهيئة: وبعد المناقشة تم الخروج 
بالقرارات التالية: 

الموافقة على إقرار الميزانية التقديرية للعام 4570١ه.‏ 

الموافقة على تكوين لجنة لتنمية موارد الهيئة. 

الموافقة على الخطة الاستراتيجية المقدمة من الأمانة العامة مع 
ملاحظة الأولويات. 

رحب المجلس بمبادرة سعادة الدكتوز عادل الفلاح وكيل وزارة 
الأوقاف بدولة الكويت عضو مجلس إدارة الهيئة. وذلك بتحمل 
نفقات ما يلى: 

علاقة بالإعجاز العلمى. 

وافق المجلس على مشاركة الهيئة كش الندوة الوطئية المغربية 
للإعجاز العلمي بمدينة الرباط التي تنظمها الهيئة المغربية 
للإعجاز العلمي (ممثلية الهيئة © المملكة المغربية) وذلك ذ 


الفترة من ١١ ١5‏ شوال 4570١ه.‏ 


الإجتماع الثاني لجاس إدارة الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 
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بإ الأريطء ؟؟ انتيدى 


مكة المكرمة: سعد أحمد حسين الحندلى 


رايطةالعال!؟ عمة مع 
الهينة العا لمية لا عط العلي قن ١ن‏ 


برئاسة معالو الأستاذ الاكتب, 


اين الور اير ابوه ١‏ مدا 


قرر المجلس تكوين لجان علمية متخصصة وهي: 


#ا لجئة الطب والعلوم الطبية. 
لا لجية الأرض وعلوم اليحار. 


1 لجية الفلك وعلوم القضاءع. 


- الموافقة على اقحاح مكاتب فرعية لهيكة 2 كل من (الرياض. 


الدمام: عنيزة). 
إتشاء مندوبيات تتجقة التساقية 4 كل من (مكة المكرمة 


. اختيار ممثلين متعاونين 4 الخارج بدلاً من فتح مكاتب جديدة 


والانتفادة هن مكاتب الزابطه وإمكاتاتها. 


وفنا تحظلب الأعقنار الترسل منةه: 


الدكتور عبد الصبور شاهين بمكتب الهيئّة بالقاهرة. 


1 إضافة سعادة الدكتور طارق بن محمد السويدان عضو الجمعية 


العمومية للهيئّة إلى إحدى لجان الهيئّة لتميزه وعنايته بهذا 
الجاف: 


0 إعادة طياعة إصدارات الهيئة السابقة بصورة جيدة وترجمتها 


إلى بعض اللغات الحية. 
العناية بالنابغين 2 العالم الإسلامى واكتشافهم والاستفادة 


الصرارات 
أصدر معالي الآمين العام ترابطة العالم الإسلامي رئيس 
مجلس إدارة الهيئة قرارين إداريين الآول بتشكيل اللجنة 
التنفيدية للهيتئة من التالية أسماؤهم: 


.١‏ د. عبدالله بن عبدالعزيز المصلح. 
5 إبراهيم بن محمد أبو عباة. 

". د. صالح بن عبدالعزيز الكريم. 
4 د. خليل بن مصلح الثقفي. 

6 د. عيدالله بن حسين الموجان. 

5 د. عبدالعزيز بن عبدالله الجفري. 
/ا. د. ميسرة طاهر راشد. 


د. عبدالجواد بن محمد الصاوي. 


والثاني بتشكيل اللجنة العلمية الاستشارية للهيئة: 
.١‏ ذ.عيدالله بن غبد العزيز المصلح. 
" د. عبدالله بن سليمان المنيع. 

؟". معالي د. عبدالله بن عمر نصيف. 
6 ذ. سليمان الصادق البيرة. 

6. د. صالح بن عبدالعزيز الكريم. 
5 ' “د لقوو وم سد السياعي. 

ا دء رغلول راغي التجاون. 

محمد على اليار. 

3-8 خقيل مخ داكت الاقف 

٠١‏ د. غبدالعزيز ين عبد الله الجفرى. 
١‏ د. عبدالرحمن بن علي ملاوي. 


7ه د. سفيان بن محمد العسولي. 


777 ده متحمل نين كحضنو هبريهاة:. 

4.- د. محمد بن صالح الحريري. 

6 . د. حسين بن عبد الرحمن المحضار. 

كما أصدر فضيلة الآمين العام للهيئة الدكتور عبدائله بن 
عبدالعزيزالمصلح عددا من القرارات الإدارية تشكلت 
بموجيها عذد من اللجان الملبية التخصصة هىن: 

لجنة الطب والعلوم الطبية؛ من الآتية أسماؤهم: 

١‏ ف (إهيركزاز. 

”> ادء تحامد خوجة: 

4ء بشالن كاضر 

غ د.. محمد باسلامة. 

6. د.عبدالناصر باطوق. 

5 د. محمد زين فلميان. 

لجنة الآرض وعلوم البحار؛ من الآتية أسماؤهم: 

.١‏ د. محمد صالح حريري. 

"- د. سالم مرزوق الحربي. 

5 د. محمد إبراهيم متساوي. 

؛. د. محمد هداية الله قاري. 

لجنة الفلك وعلوم الفضاءء من التالية أسماؤهم: 

١‏ دءياسيتن المليكى. 

كاج ف. حفن ياصرة. 

". د. عبدالرحمن ملاوي. 

#ا وصدو قراو كضنيلة الامين العام للهيئة الدكتور عبدالله بن 


عبدالعزيز المصلح بتكليف الدكتور عبد الله بن مقبل القرني 
بالعمل بالهيئة باحثًا شرعيًا. 


اقامة الندوة السنوية عن الإعجاز العلمي 2 القرآن والسنة 


المطهرة د 


استمرارًا للتعاون المثمر والبتاء بين كل من الهيئة العالمية 
لالإعجازالعلمي # القرآن والسنة ومديرية الشؤون 
الصضصحية بالعاصهة اللعقدسة ممغلة يمستتش فى الور 
التخصصي. 


ستقام ندوة علمية عن الإعجاز العلمي 2# القرآن والسنة بمركز 


بمستشعى النور التخصصي 


التعليم والتدريب بمستشفى النور التخصصي أ يوم ” رمضان 
6 هء وقد وجهت الدعوة إلى عدد من المختصين والمهتمين بالإعجاز 
العلمي 4# القرآن والسنة من داخل المملكة وخارجهاء لحضور الندوة 
والمشاركة ببحوثهم, وسوف يفتتح هذه الندوة غضيلة الأمين العام للهيئة 
الدكتور عبدالله بن عبد الءرين الضك: اده السزف العام على 
الستسس :لذ ورا خاند دن عدون لور 


الإعجاز العلمي - العدد التاسع عشر ‏ رمضان 0ه 
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المحاضرات 
97 الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز 
المصلح عددا من المحاضرات داخل المملكة خلال الأشهر 
الماضية 2 الأماكن التالية: 


8 مدينة الآمن العام بمنطقة مكة المكرمة بعنوان (الإعجاز العلمي 
ل : القرآن والسفة وآثره فى تهوية الأعن والأيمان). 

المخيم الدعوي الذي رعته الندوة العالمية للشباب الإسلامي على 
هامش مهرجان مكة خير. 

المخيم الدعوي الثالث الذي نظمه المكتب التعاوني للدعوة 2 
لوف [ 


"- ندوة بقصر ثقافة مدينة السلام. وحاضر فيها سعادة الدكتور 3 
مجاهد أبو المجدء وكان عنوانها (الإعجاز العلمي # علم الأجنة). 

اضوة لادكنة والدعاة بطتطا- محافظة القريية ‏ وحاضر فيها ‏ *. 
سعادة الدكتور حسني حمدان: وكانت تحت عنئوان (وظيفة العلم 
القرآن الكريم). 


ك. ندوة 4 جمعية عباد الرحمن بحلوان ‏ القاهرة . وحاضر فيها 
سعادة اد كذور مجاهد أن المجد: وكانت تحت عتوان (الناصية ). 


1 ندوة بمسجد الفردوس بمديئة ١5١‏ مايو ‏ القاهرة ‏ وحاضر فيها 
سعادة الدكتور غعبدالجواد الصاوي وكانت يعئثوان (الطهارة 
والنظافة وسئن الفطرة). 


ندوة -- مديئة 1 أكتوبر بالإسكندرية وحاضر فيها كل من: 


د. ٠‏ حسني حصان وتحدث عن كاد العلمي ك4 الزلازل 5 
والبراكين). 

ل د نام أبو الجد وتنحدث عن التختار العلمي 2 علم 
الأجنة). 5 1 1 6 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 810١ه‏ ' 


ملتقى البحر الصيفي العام 570١ه‏ الذي أقيم 4 مدينة جدة. 
المخيم الشبابي الصيفي الذي أقيم بالمطار القديم بمدينة جدة. 
معهد الإمام الشاطبي التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن 
الكريم ‏ القسم النسائي بمحافظة جدة. 

كما ألقى كل من الدكتور عبدالجواد محمد الصاوي الباحث 
الطبي 4# الهيئّة؛ والدكتور محمد إبراهيم دودح الباحث العلمي 
ل الهيئّة ‏ عددًا من المحاضرات القيمة ش الإعجاز العلمي 2 
القران والسنة ذ كل هفخ مكة المكرمة وجدةء تالت استحسان 
الحضور وإعجابهم بما جاء 4 القرآن الكريم والسنة النبوية 
الشريفة من حقائق علمية لم يتوصل إليها العلم إلا أخيرًا. 


نشاط مكتب الهيثة بالقاهرة 22 الفترة من 0١/170/5١ه‏ إلى 0١١/170/17١اه‏ 


تم بفضل الله تعالى عمل مجموعة من الندوات والمحاضرات - ندوة بمركز قادة المستقبل يجامعة القاهرة وحاضر فيها كل من: 
والدورات والحلقات النقاشية: وذلك على النحو التالي: ‏ الدكتور عبدالجواد الصاوي وتحدث عن ( الإعجاز العلمي 2 
أوللا: الندوات: الطية الوقاكيرا. 
١‏ ندوة لسعادة الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي 4 القرآن 1 الدكتور حسني حمدان وتحدث عن ( الإعجاز العلمي 2 
والننة الدكتور عبدالله المصلح بجمعية (الشقيقتان) بعمصر وصف الجبال). 
الجديدة. ف فبوة سرعر كباب القاكقق خاضين كيها سهاية اتدكجير 
١‏ ندوة بتنادي القضاة بالإسكندرية. وحاضر فيها سعادة الدكتور عبد الجواد الصاويء وكانت بعنوان ( أثر الإيمان على جهاز المناعة 
زغلول التجار تحت عنوان (الإسجاز العلمي اقول الحق سيحاته: والأمراض المستعصية) . 
(وَالْبَحَرِ الْمَسَجُورِ). ثانيًا: المحاصرات: 


محاضرة لفضيلة الأمين العام للهيئّة الدكتور عبد الله المصلح 
يدورة الأكمة والدعاة التايعة لوزارة الأوقات المصرية: 

محاضرة بنادي الزهور الرياضي بمدينة نصرء. وحاضر فيها كل 
من: 
لا سعادة الدكتور عب دالجواد الصاوي وتحدث عن (الإعجاز 
العلمي 4 علم الأجنة). 

سعادة الدكتور رطعت العوضي وتحدث فيها -2 (الإعجاز 
العلمى _2 تشريع الميرات ). 

وحاضر فيها سعادة الدكتور عب دالجواد الصاوىي؛ وكانت تحت 
عنوان (الإعجاز العلمي # علم الأجنة). 

محاضرة بالمخيم الدائم بمحافظة بور سعيد ب ٠‏ دولة 


' الندوة عن الإعجاز العلمى 2 حديث الثلث. 


محاضرة لفضيلة الأمين العام للهيئة بمجمع مدارس أبو زهرة 


بمصر الجديدة: وذلك خلال الدورة التى أقامتها إدارة مصر 
الملحاضرة ما يقرب من أريعماكة مدير مدزرسة. 
ثالنًا: الدورات: 
استمرارًا للتعاون بين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي 2# القرآن 
والسثة» ووزارة الأوقاف الخصرية ‏ تلقى مكتب الهيكة بالشاهغرة خطايًا 
من مديرية أوقاف القاهرة التابعة لوزارة الأوقاف بجمهورية مصر 
العربية يفيد بأن إدارة حلوان والتي تشمل جنوب القاهرة (السيدة 
زينب . المعادي ‏ حلوان) ترغب بغمل دورة تنفيذية للدعاة التابعين لها 4 
جنوب القاسرة وقد لتتار افذعاة هذا العام موضبيع الإمجاز العلمن + 
القرآن والسنة نظرً لما لهذا الموضوع من أهمية كبرى. 
ا وقد استجايت الهيئّة العالمية للإعجاز العلمي لهذا الطلب» وتم 
إقامة الندوة: بتاريخ 4١/4/7١٠5م‏ وانتهت 2 14/5/19١٠٠م.‏ 
ا وكانت الدورة بواقع يومين 2 الأسبوع هما يومي الاثثين والخميس. 


كذ وقامت الهيئة بتوفير الأساقذة المحاضرين على مدار الشهور 


الهيئة العالمية للإعجاز العلمي تشارك ‏ ندوة الإعجاز بالهند 


بناءً على الدعوة الكريمة التي وجهتها الجامعة العالمية (روضة العلوم الفاروقية بكليكوتاء كيرلا الهند) لفضيلة الأمين 
العام للهيئة . لحضور ندوة الإعجاز العلمي # القرآن والسنة التي عقدتها الجامعة 4 الفترة من 14170/7/4.37ه.. كلّف 
الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح؛ الدكتور عبدالله بن مقبل القرني يتمثيل الهيكة 2 الندوة. 
وقد ألقي بحثاً بعنوان (الإعجاز العلمي وقضية البعث 4 القرآن والسنة). 


الثلاثة. 
1 كما قامت الهيئة بتقديم شهادات للدارسين بالدورة 4 نهايتها. 
#ظ وقدمث بعض الجواكز لأواكل الدورة بعد عقد امتحان 4 نهايتها. 
وقد كان للمشرفين على الدورة دور كبير # نجاحها وعلى رأسهم 
فضيلة الشيخ جمال عبدالناصر مدير إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف كما 
كان لمدير مكتب القاهرة الدكتور رفعت العوضي والأستاذ مصطفى 
الشيمي المدير المالي للمكتب والأستاذ طارق قنا مدير الإعلام بالمكتب 

دور بارز يك نجاح هذه الدورة الفريدة. 

رابيعًا: الحلفقات النفاشيك : 

.١‏ عقدت حلقة نقاشية بمكتب الهيئّة بالقاهرة لمنافشة البحث المقدم 
من الدكتور إبراهيم علي خليل أستاذ الباثولوجيا بجامعة عين 
شمس حول موضوع الكائنات الدقيقة # القرآن الكريم. 

"١‏ حلقة نقاشية بمكتب الهيئة لمناقشة البحث المقدم من الأستاذ 
الدكتور صلاح أحمد حسن أستاذ ورئيس قسم العيون بكلية 
الطب. جامعة أسيوط ‏ حول موضوع: الزيغ البصري 2 
القرآن الكريم. 


الاجتماع الثالث للجان العلمية المتخصصة 2 الهيئة 


انعقد بحمد الله تعالى الاجتماع الثالث للجان العلمية 

المتخصصة التابعة للهيئةالعالمية لالإعجازالعلمي 2 

القرآن والسنة, وذلك يوم الأحد 15170/10/70707١هه»‏ وتدارس 

المجتمعون الموضوعات المدرجة 4 جدول الاجتماع وأقروا ما 

يلي: 

أولاً: آلية تحكيم البحوث العلمية غ الهيئة. 

ثانيًا: التنسيق بين اللجنة العلمية بالأمانة العامة واللجان العلمية 

المتخصضكة واللجان الفشرعية 4 اللكاتب الأخرى وآليات هذا التسيى: 

8 وقد نيه المجتمعون على أهمية الاستفادة من (الإنترنت) 2 
اجتماعات اللجان العلمية ك# الداخل والخارج. 


أساتذة كل تحصطكض. 
خاكمًا: الامنتمادة من الآنات الكرقة ونور عة الوه ان 2 السنة. 
رابعًا: تصميم دبلوم للإعجاز العلمي 4 القرآن والسنة. 
خامسًا: إعداد محاضرات لؤزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية 
السعودية. 2 00 
سادساء إعداد دورات سحا إلكاء الي ل 0 


وستبدأ هذه الدورات بدورة عن الإعجاز العلمي بمستشفى 
النور التخصصي بمكة المكرمة. | 
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<اهم . امم وير 


حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا مسعد بن كرام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال مسعر . 
أظنه رجل من خزاعة: (ليتني صليت فاسترحت» فكأنهم عابوا عليه ذلك» فقال: سمعت رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم . يقول: (يا الال أقم الصلاة أرحنا بها). معنى الحديث هنا أي نستريح بأدائها من شغل القلب بهاء وقيل: كان 
اشتغال الرسول. صلى الله عليه وسلم . بالصلاة راحة له؛ فكان يعد غيرها من الأعمال الدنيوية تعبًاء فكان يستريح 
بالصلاة لما فيها من مناجاة الله . تعالى . ولهذا قال: (وجعِدّت قَرَةَ عيني 4# الصلاة) وما أقرب الراحة من قرة العين. 
وهذا ما أثبتته هذه الدراسة التي بين أيدينا. 


لل _العدد التاسع عشر ‏ رمضان ١576‏ 


1 وي ون 0 > وانوي ١.‏ / الي 2 


وكسوم دوين رويب اليا 


بم 


ميق طون 


ااي 
مارحين 


تا سا مسوروقة" ' مسوو رن -. 


د س ةق "سلطا نم عط نسم سكو + ليرا 


. اع 


امسا 


ففي دراسة مقدمة من جامعة ( توماس جفرسون:ء فيلا دلفيا) 
تفيد أن ممارسة رياضة اليوجا الكلاسيكية لها أثر ب تقليل 
مستويات هرمون الإجهاد أو ما يعرف باسم كورتيسول. 

تم ب هذه الدراسة إخضاع عينة من ١7‏ 'شخصًا 4 صحة 
جز الواإستودةة م 

ضفي اليوم الآول تم قياس نسبة هرمون الكورتيسول لدى هؤلاء 
الأشخاصء ثم بعد ذلك ولمدة ‏ أيام تم قياس نسبة الهرمون قبل 
وبعد جلسة من اليوجا استمرت لمدة 0٠١‏ دقيقة. فكانت النتيجة 
أن ”؛ منها من بين 48 عينة أظهرت انخفاضًا 4# نسبة هرمون 
الكرتيسول 4# الدم بعد الجلسة, وكانت النسبة انخفاضًا أكثر 
عندما قورنت مع النتائج 2# اليوم الآول. 

فهذه الدراسة تدعم الفكرة بأن ممارسة رياضة اليوجا تعمل 
على إحداث تغيرات # هرمون الأدرينالين 4 جسم الإنسان, 
حتى بين أولئك الذين لم يمارسوا تلك الرياضة من قبلء وهذا 


ما قاله الدكتور (برينارد) بروفيسور علم الآعصاب 4# كلية ‏ 


. 5 


ماهي اليوجا؟ 

هي رياضة عمرها يزيد عن 
الهندية؛ وهي تعنى بالناحية الجسدية والروحية؛ وقد اجتذبت ما 
لا يقل عن ٠١‏ مليون إنسان من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا. 

واليوجا مجموعة حركات يقوم بها المتدرب يبدأ بها من وضع 
الوقوف الهادئ: واجلاء الأفكار من الرأس وتصفية الذهن لفترة 
زمنية, ثم الانتقال إلى حركة أخرى ببطءء والاستقرار على 
الحركة مدة زمنية دون حراكء والانتقال بعدها إلى الوضع الأول 
وشكنا.. 

ويقوم بها الناس لتحقيق هدف معينء إما للإبقاء على صحة 
الجسم عامة:؛ أو الاستشفاء من أمراض معينة؛ أو لتصفية 
الذهن. أو موازنة الجهاز العصبي وغيرها. 

من هذا يتبين وجه شبه 4 هذه الرياضة وبين إقامة الصلاة 
عند المسلمين على وجهها الصحيد. فحنيت الثيي صلى الله عليه 
وسلم الذي يقول ( أرحنا بها يا بلال) يحدث 4# نفس المسلم أكثر 
مها تحدت عنه هذه الدراسة يشرظ أذاء الصلاة يشروطها 
الصحية وتحقيق الطمأنيئة والخشوع: 


“عو مقة ليرت ع فيه الغارة 


فنرى أن اتلحديث السايق له علاقة وطيدة يهذه الدراسة؛ حيث 
إن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيها الطمأنينة والخشوع. 
وي حديث المسيء صلاته تأكيد لذلكء وهو أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دخل المسجدء فدخل رجل فصلىء ثم جاء فسلم على 
النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه النبي السلام, فقال صلى 


الله عليه وسلم: (ارجع فَصَّلّ فإنك لم تَصّل) : فصلى؛ ثم جاء 
فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام؛ فرد عليه السلام وقال: 
(ارجع فصل فإنك لم تصل) ثلانًا فقال: والذي بعثك بالحق ما 
أحسن غيره: فعلمني: قال صلى الله عليه وسلم: 

(إِذَا هت إلى الصلاة فكبر: ثم اقرأ ما تِيسّر معك من القرآن: 


ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًاء ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك 4 صلاتك كلها) أخرجه 
البخاري. 

منالاحظ هنا أن كل حركة مخ حركات الصلاة تؤذى يطهانينة 
وسكونء: فالصلاة تجرد من الدنيا وارتقاء بالنفس إلى مناجاة 
الله تعالن. 

فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالركعة الواحدة 
بالسورة من الطوال من سورة البقرة إلى سورة التوبة ومن ثم 
يركع 4 طمأنينة ويطول ركوعه. ثم يستوي قائمًا ويدعو كذلك 2 
طمأنينة وخشوع فترة من الزمن: ثم يسجد بطمأنينة ويطؤل ذ 
السجود فيكثر الدعاء فتطول مدة السجود. 

وهكذا نرى أن ممارسة حركات رياضة اليوجا يشبه إلى حد 
كبير حركات الصلاةء وأن توجيه الأفكار والبعد عن مشاغل 
الدنيا تشبه إلى حد ما الخشوع 4# الصلاة: والذي يتفوق عليها 
بجعل المؤمن مناجيًا لربه وأنه واقف بين يديه فيجعله أكثر أمثا 
وطمأنينة وسكونًا. 

والبحث السابق الذي أجري على ممارسي رياضة اليوجا يمكن 
أن يكون دليلا على القاكدة المرجوة من انصلاة الإسلاميةزنا 
ينما من قدى مشترقف من الحركات والتأمل. 

وتحتاج الصلاة الخاشعة إلى مزيد من الأبحاث العلمية على 
الضلين: ثييان فاكيقها اليثيوية ف تمعيق الزائحة الجسدية 
والنفسية لهم. 

وأصل الخشوع: السكون والطمأنينة والانخفاضء وي الشرع 
خشية من الله تكون 2# القلب. فتظهر آثارها على الجوارح. 

وقد عَدَّ الله من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا 2 
قوله ْ سورة الأحزاب: 

لإ الْمُسْلِمِنَ وَالْمُسْلِمَاتَ 4 

إلى قوله: وتشنايور 00 


م 


عد اللَّهُ لَهُم مُعْفرَة ود عَظَيمًا# . 
وف كين الله 55 الضلذة صفبة وشاقة على ص انلكا هين 
وأنها وسيلة هيتة على الحاثة ل كطال اسحانن: 

وَاستَعينُو بالصّبْرٍ وَالصّلاةَ ونه لَكبيرَة إِلأَعَلَى الْخَاشِعِينَ 


و 


2 


لذن طون َم لاوأ ل اراجعون», 


الإعجاز العلمي - العدد التاسع عشر ‏ رمضان 4570١ه‏ 


الإعجاز العلمي - العدد التاسع عشر ‏ رمضان 470١ه‏ 


بين العلم والايمان 


والجخشوع خشوعان: 
١‏ - خشوع القلب يجمع الهمة وحضور القلب» والتدي رلما يجري 
على اللسان من القراءة والذكرء ونا متمعةه الأذن من قَواءة 


أمامه. 
”- وخشوع الجوارح بسكونها وعدم العبث والالتفات إلى غير 
مقصود الضتلدة: 


فمن أحسن © الموقف الذي بين يديه # الدنياء بأن وقف 
خاشماء ذليلاً. مخلصاء وَجِلاً راغبًا راهباء متبعًا لهدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على أحسن حالة وهيئة. 

كما أمره الله. سهل عليه الموقف الثاني بين يدي الله للحساب, 
فكان عليه سهلاً يسيرًاء ومن أساء © هذا الموقف الذي 2# الدنيا 
صلاته؛ ولم يُقِمّها كما أمره الله شّدّد عليه الموقف بين يدي 
الله للحبسابء. فكان عليه شديدًا عسيرًاء وما ذلك إلا لأن 
الصلاة مع الخشوع تزكي صاحبهاء وتهذب نفسه؛ وتنهاه عن 
الفحشاء والمنكرء وتأمره بالخلق الكريم. 
كما بين ذلك الله تعالي ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر فإنه لا يزداد بها من الله إلا بُعدّاء ذلك أن الخشوع بذ 
الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لهاء واشتغل بها عما عداهاء 
وآثرها على غيرهاء فحينئن تكون راحة له: وقرّة عين كما بِيّن 
النبي صلى الله عليه وسلم 2# الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
لفاك كن أشن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 


وسلم قال: (حَبّب إليّ الطيب والنساء: وجعلت قرّة عيني ‏ 


الصلاة) وقال النبي ‏ صسه - لبلال: (يا بلال 
أرحنا بالصلاة). 

ومن لوازم الخشوع 2# الصلاة الطمأنينة فيها وعدم العجلة 
والسرعة؛ ومن أجل هذا علّق الله سبحانه وتعالى الفلاح بخشوع 
المصلي ب صلاته؛ ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة والنقر 
4 الصلاة: بل لا يحصل الخشوع إلا مع الطمأنينة: وكلما زاد 
المصلي طمأنينة زاد خشوعًاء وكلما قَلَّ خشوعه اشتدت عجلته 
حتى تصير حركات يدنه بمنزلة العيث الذي لا يصحبه خشوع, 
ولا إقبال على العبادة: ولا معرفة لحقيقة العبودية. 

وعلى المصلي حينئذ أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى يوم 
العياسة للحيماتب. ظ ظ 
ومن ذلك عدم التفات القلب إلى الشواغل والهواجس بقدر 
المستطاعء وعدم التفات الوجه إلى اليمين أو الشمالء وب صحيح 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت زسول الله صلى 
الله عليه وسلم: عن الالتفات 2 الصلاة. 


قال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). 

وي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (لا يزال الله مقبلاً على العبد ‏ صلاته ما لم 
يلتفث: فإذا التفت انصرق الله عنه). 

و حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا صلى أحدكم فلا 
يلتفت: فإنه يناجي ربه؛ إن ربه أمامه: وإنه يناجيه؛ فلا يلتفت) . 
ولا تنس أيها المسلم ما 4 الركوع والسجود من تعظيم الله 
تعالى قولاً وفعلاًء كقولك 2# الركوع: 

سبحان ربي العظيمء وك السجود: سبحان ربي الأعلى: فليكن 
قلبك مع لسانك: فتذكر الله بقلبك ولسانك وجوارحك. إذ 
تنحني لله تعالى 2# الركوع؛ وتضع أشرف أعضاء بدنك وهو 
الوجه على الأرض لله تعالى 2# السجودء فكن حاضر القلب بذ 
هذه الأعمالء ضالله تعالى لا يقيل إلا فن قلب معيل متيب لمن 
ساه لاه غافلء وفقنا الله لسلوك صراطه المستقيمء وثبتنا عليه 
حتى يأتينا اليقين إنه على كل شي قدير. 
بعد و هجون كمالى. 

«وأقم الصّلاة إِنَ الصَّلاةَ 7 َنْهَى عن الفَحْسّآء وَالْمُكرٍ. إن 
الصلاة وتسيكا صلاة قيام الليل الت قطوق شيهها كدر اليا 
والركوع والسجود والجلوس وما فيها من نقاء وصفاء ذهني 2 
الليل الهادئّ يتحقق بها فائدة أكثر من هذه الدراسة؛ فالمسلم 
يجد ذلك عندما يصحو صباحا بعد قيام الليلة السابقة فيشعر 
بالراحة النفسية والبدنية وكله نشاط لاستقبال يوم جديدء فلا 
عجب # ذلك وقد انخفض مستوى هرمون الإجهاد ة جسمه 
وتخلص من جميع آثار التوتر وما أصابه # اليوم السابق من 
هموم الوتيا. 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن محمد رسول الله 
قال تعالى: #وَمَا يَنطِقَ عن الْهَوَى إن هُوٌ إِلاَ وَحَىْ يُوحَى 4. . 

فكيف علم النبي الأمي حقيقة هذه الراحة» ولم يعلم أحد 2 
ذاك الزمان بوجود هرمون الإجهاد ث4 جسم الإنسان؟. 


المراجع 

اللؤلق والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان كتاب الصلاة )١١ ١١(‏ باب رقم 
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- عون المعبود شرح سنن أبي داود. 

هد كتاب الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين للشيخ عبد العزيز بن عبد الله 
الزاجضي: 


لا صحيح البخاري. 


كت ع 


© 
8 نك نكت © ١‏ 
انزل الله . سبحانه وتعالك . كتانة الكريم على الاسالامية والبشرية النبيلة. 
خاتم النبيين . صلى الله عليه وسلم . متحديًا بل سيكون هدفه الأعظم هو الطعن ‏ صدق ٍْ ْ 
ومعجرًا به طوا غيت الكفر وفرسان اللغة العربية مواضيعالإعجازالعلمي والتشكيك 2 صحنها 


لإظهار أن المسلمين صفر بين شعوب العالم .كما 0000 
فعل المستشرقون من قبل حين شككوا 2 صحة 00 00 
العلوم الشرعيةالإسلامية والعلومالتجريبية 
التي أسسها جهابنة علماء المسلمين. 

ظ الغربإلى بابالإعجاز فسوف 


عماد خالد بالبيد 
كلية الطب جامعة أم القرى | وإذاامتدت يدا 


در 5 تحصين هذا العلم من خلال 000 
سن الكتاب والسئة, [ ٌْ 
ات والدعاوى الباطلة التي من 


تاعناد لصون ا تددييةه # المستفكل. وبهده ْ ظ 3 


حريمًا هائلاً. وعندما يفيق الغرب من غفلته ليصارع ‏ * 
0 من ياب الإعجاز العلمي سوف يجد أمامه ْ ا 
قلعة شاهقة من الدراسات والضوابط وطرق الرد والإقناع 


والدعوة وسبل ردم الشكوك والشبهات الطاعنة 3 الاعجاز ظ 
العلمي» ثم لا يلبث أن يخر صريعًا عاجرًا عن المساس بأسوار 


الإعجاز العلمى ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 5750١ه‏ 


الأحاديث النبوية التي استدل بها على . 
الإعجاز العلمى بك الإنسان» والأرض والملك 


تعودنا 4 الآعدادالسابقة استعراض بعض رسائل 
الملاجيستير والدكتوراه لما له علاقة بالإعجاز العلمي» وك 
هذا العدد نستعرض ملخص رسالة الدكتوراه المقدمة من 
أحمد حسن الحارثي إلى كلية الحديث والدراسات 
الاسلامية ل الجامعة الاسلامية 4 الجامعة الاسالامية 
بالمدينة المنورة. 

كثر ل العصر الحاضر الكلام ع نالإعجازالعلمي 2 
القرآن والسنة وَأَلَّمُت فيه الكتب؛ وكُتبت فيه البحوث 
والمقالات» وعقدت لهالموؤّتمرات واثندوات:؛ وألقيت فيه 
المحاضرات المتنوعة: واستد لالناس عليه يالكثير من 
الأحاديث المنسوبة للنبي . صلى الله عليه وسلم. منها 
الصحيح ومنها دون ذلك. ْ 


وقد ظهرت الحاجة إلى تخريج تلك الأحاديث ومعرفة 


الصحيح منها من الضعيف» وبين أيدينا هذا البحث الذي 


أعده الباحت الدكتور أحمد الحارضى تسل درحة الما حستير 
من قسم فقه السّتة ومصادرها بكلية الحديث والدراسات 
الإسلامية بالجامعةالإسالامية 4# المدينة المنورة عام 5417١ه‏ 
جمع فيه . ما أمكنه . من اللأحاديث الشريفة المتعلقة بالعلوم 
الكونية» والتي سبق أن استدل يها بعض الباحثين على 
الإعجازالعلمي 4 الإنسان والآرض والفلك؛ من خلال 
الكتب والبحوث. والدورنات وأغمال الموّتمرات والمحاضرات 


فرزها ورتبها # أيواب ونسقها ضمن مباحث وخرجها ‏ 


تخريجا وافيًّك مع ذكر القضية المستدل بالحديث عليها 
وبيان وجه الاستدلال والتعليق. 


ولقد نوٌه الباحث بأهمية تأليفه # هذا الموضوع من حيث كونه الأول 2 
بابه. مع أنه يندرج # مجالات خدمة السّثة النبوية والدفاع عنها ‏ 
شاصبة من بقلال هبيرز الأحاديت الستحيحة مين غيرهنا ‏ لججتب 
الاستدلال بالأحاديث الضعيفة 4# قضايا الإعجاز العلمي: وكذلك 
شموله لمختلف المواضيع الكونية وذلك بعدم الاقتصار على لفظ من 
اتقاظ الحدية حون قترف: كما أرضصحهة الاسقدلال بالأسادية 
الصحيحة # قضية الإعجاز العلمي تَمَد من دلائل النبوة؛ التي تزيد 
المؤمن إيمانًا وتقيم الحجّة على الملحد المعَانِد. 
وقد تضمن هذا البحث مقدمة ويابين وخانمه: 
ويحتوي الباب الآول على فصلين: 

حيث تحدت الباحث 2# القصل الأول عن الأحاديث المتعلقة بالخلق 
وأن ذلك الخلق مرتب وفق ما يلي: التراب فالشجر فالدواب فالبشر, 
وهذا ما يؤكده العلم الحديث من أن الحياة ظهرت بهذا التسلسل. 
وتقديم التربة على الشجرء والشجر على الإنسان: لأن النبات يحتاج إلى 
التراب ينمو فيه؛ والإتسنان محتاج إلى النبات ليتغذى منه. وذكر جملة 
من الأحاديث الشريقة 4 هذا المجال منها: 

١‏ مارواه الترمذي وغيره: (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من 
جميع الآأرض...) الحديث. ولقد أثبت العلم الحديث أن جسم 
الإنسان مكون من عناصر الأرض. 

"- حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (الناس معادن كمعادن الفضة والذهب. خيارهم 24 
الجاهلية خيارهم ي الإسلام إذا فقهوا) وأحاديث أخرى تشير 
إلى الفروق الفطرية الوراثية» كالآلوان والصفات الخلقية وغير 
كلك وهو فين مأ أخرذقه البراضات الحديئة من وحيد فروق 
تشريحية ف بشرة الناس تسبب اختلاف ألوانهم: وانتقال ما 
يورثونه من الصفات التكوينية إلى النسل وفقًا لقوانين الوراثة التي 
توصل إليها (مندل). 

". حديث الذكورة والأنوثة: ب موضوع صفة ماء الرجل وماء المرأة 
وبيان أثرهما # خلق الجنين والشبه والإذكار والإيناث؛ مستندًا 
إلى أحاديث متعددة منها حديث أم سليم أنها سألت نبي الله . 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن المرأة ترى 4# منامها ما يرى الرجل؟ 
فقضال: (إذا رأت ذلك المرأة فلتعتسل... الحديث) حيث ذكر ذ 
سياقه أن للعرأة ماد كما أن للرط ماة فكلاهما يشتركان د 
تكوين الجنين. ووجود نوعين من الإغرازات عند المرأة: وهذا ما 
يتفق تمامًا مع قوله ‏ صلى الله عليه وسلم: (إن ماء الرجل أبيض 
وضاء الكرأة أصفر) وهنا ما كققة الطب الحديث وصوّرتهة آلات 
التصوير الدقيقة من أن الماء الذي يحمل البويضة لونه أصفر. كما 
ثبت علميًا أن الحيّيّنَ المنوي للرجل وبويضة المرأة هما الناقلان 
للصفات الوراثية عن طريق المورتات الموجودة 2 الصبغيات. 

4 الحديث الذي تناول الحقيقة العلمية التي لم يكشفها علم الطب إلا 
القرن العشرين وهي أن حيوانًا منويًًا واحدًا فقط من بين مئتين 
إلى ثلاثمائة مليون حيوان منوي 4# القذفة الواحدة هو الذي يلقح 


البّيّيّضَّة لينتج الجنين ‏ بإذن الله تعالى ‏ وقد أشار إلى ذلك 
الحديث الشريف: (ماامن كل الماء يكون الولد ). 


. الحديث الذي يؤكد إمكانية حدوث الحمل مع استخدام مواتع . 
الحمل المختلفة وفق ما كشفه العلم الحديث ‏ باعتباره إعجازا 
كاملاً . وقد رواه مسلم: (إذا أراد الله حلقّ شيء لم يمنعه شيءٌ) . 

واستطرد كلامه متحدثًا عن غدم تناسل الممسوخ والمشوّه خلقيًا بناء 
على الأحاديث الشريفة الواردة # هذا الباب كالحديث الذي رواه مسلم 
عن ابن عباس: (ما جعل الله لمسخ من نسل) وأحاديث أخرى. وهذا 
يوافق ما أثبته العلم من أن الأجنّة التي تولد ممسوخة تولد ميتة أو 
تعيش لبضعة أيام ثم ثموت. كما أن البالغيخ الاين يعاتون من تشوهات 

خاقية سواءٌ كاتوا ذكومًا أو إناكًا لا ينجيون. 

".- وتحيت عزن مجال المكفظوما كشفه الطب الحديتث من أن الشغطل 
التلقائي يقع قبل الكُخلّقء وهو المرحلة التي تعرّف 4 علم الأجثة 
عليه وسلم: (إذا وقعت النطفة 4# الرحم بعث الله ملكا فقال: يا 
وب مكلمة أو غير ككلمةة فان قال: غير متخلعة مجدينا الرحم 
دمًا) وأحاديت أخرى كثيرة. 
يتخير لنطفه مستندًا إلى أحاديث كثيرة كلها غلب عليها الضعف, 
إلا أنها وزدت يطرق مختلفة قد يستأنس يها. كحديت: (تخيروا ‏ 
لنطفكم فإن العرق دساس). ويؤيد هذا المعنى الحديث الذي رواه 
ابو داود وغيره: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الآمم), 
وهذا ما كشفه علم الوراثة من أن الأب والأمٌ يشتركان 4 تكوين 
الجتين بالناصقة: ميؤكد أثر الأعراق: وأن مجن الصضقات كن 
تظهر على الأبناء نتيجة وجودها 4# أحد أسلافهم مع عدم 
ظهورها # آبائهم وأجدادهم. وأن الكروموسومات تحمل 
المروكات الى كي الجنين صفاته الخلقية والكلقية, علدا حت 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على تخير الزوجة لما لها من الأهمية 
ل التسل والذرية. 
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زسائل جامعية 


وتناول الباحث أثر زواج الأقارب الوراثي وبيّن أن النصوص 
الواردة حول منع زواج الأقارب لا أصل لها. بل إن دلالات النصوص 

الشركة على عكن ذلك 

4 وأما حديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم) 
وأحاديث أخرى. فهي لتكثير المسلمين والمباهاة بهم يوم القيامة, 
له الأحاديث صلة بتقدم السسّنٌ عند المرأة. 

9. وتحدث عن نزع الأعراق وييّن الباحث ما استدل عليه الكثيرون 
من المهتمين بقضايا الإعجاز العلمي من حديث أبي هريرة الذي 
رواه البخاري وفيه قوله . صلى الله عليه وسلم: (فهذا عسى أن 
يكون نزعه عِرَّقٌ) بما اكتشفه علم الوراثة من أن بعض الصفات 
قد تظهر على الأبناء نتيجة وجودها 2# أحد أسلافه مع عدم 
ظطهورها -ك آباكه أو أحداده. 

كما تناول الباحث الأحاديث المتعلقة بتوريث السمع والبصر 
تفزلا بالسييهه .ال سشعنا بأسماعفا ءاسا نادي هاما 
أحييتناء واجعله الوارث منا) وغيرهء وهو يفسر ما كشفه علم 
الجينات والوراثة من أن المشيجة التي تحمل صفات الإنسان سواء 
أكانت قوية أو ضعيفة # البصر والسمع أو غيرهما هي بسبب 
تغلب صفة على صفة:؛ فتغلب الصفة القوية التي ورثها الولد فإذا 

كانت قوية 4 البصر ورث بصرا فَوَيًا وهكذا. 
وعَرَّجَ على الأحاديث الواردة # أطوار الجنين. حيث وصفت مراحل 
خلق الإنسان بألفاظ دقيقة مهبّرة: وذلك قيل أن يتمكن علماء الأحنة 

من معرفة هذه المراحل بأكثر من أربعة عشر قرنًا. 

وتطَرّق إلى الجمع بين الروايات الواردة 4 خَلق الإنسان: وقام 
بتخريجها والتوفيق فيما بينها بما يتوافق مع معطيات المكتشفات 

الحديثة ‏ علم الآجنة. 

فبالجمع بين حديث أنس مرفومًا: (وَكلَ الله بالرّحِم مَلَكًا يقول: أي 
رب نطفة؛ أي رب علقة؛ أي رب مضغة...) الحديث. 

وحديث ابن مسعود مرفوعًا: (إن أحدكم يُجمّع خلقه ل بطن أمه 
أربعين يومًا ثم يكون 4# ذلك علقة مثل ذلك...) الحديث. 


تتضح الموافقة والمطابقة مع ما كشفه علم الأجنة من أن شكل الجدين 
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يكون مجتممًاء وكذلك أعضاؤه تتكون خلال الأربعين يومًا الآولى: وهذا 
ما قرره الأطباء بعد رحلة طويلة من الدراسة والتشريح الدقيق لجسم 
الجنين 2# الآربعين يومًا الآولى: أي إن الآعضاء الرئيسة للإنسان 
جميعها تتخلق واحدًا بعد الآخر 4 هذه الفترة فلا تمر الآربعون يوم 
الأولى إلا وقد تكونت جميع الأجهزة» ولكن 4# صورة براعم؛ وتكون 
مجموعة 4# حيز لا يزيد عن سنتيمترء كما أن الجنين يكون مكورًا حول 
نفسه بالتفاف 4# شكل قوس أو يشبه حرف (0) بالإنجليزية؛ وإن حديث 
حذيفة الذي ورد © الصحيح وحفظه الناس منذ أربعة عشر قرنًا إنما 
هي معجزة أخرىق من معجزات الصادق الأمين .سل الله عليه وسلم, 
فكأنما هو عالم أجثة 4# الستينيات من هذا القرن وقف يتحدث عن 
(الفترة الحرجة) وأن مصير الجنين يتحدد 2# نهاية الفترة المضغية 
مخ حيرت السبواء أو التشود. 
واختتم الباحث حديثه 4# الفصل الأول بالكلام حول ما يروى عن 
الكتابة على جبين الجنين: والحديث الوارد فيه وبعض الشواهد الأخرى 
وما كتبه الباحثون العلميون حوله. 
وي الفصل الثاني تحدث الباحث عن الأحاديث الشريفة المتعلقة 
بأعضاء الإنسان مقارنة بالحقائق الطبية المتفقة مع دلالاتها كما يلي: 
١‏ بدا بلون الجلد. واستنتج من دلالة الأحاديث الواردة فيه مقارنة 
بما ثبت # العلم الحديث؛ من أن لون الجلد لا أثر له على ذات 
الإنسان وقيمته. حيث إن جميع البشر يولدون وعدد خلايا 
الميلانين ب بشرتهم متساو وأأن هذا العدد ثابت غند جميع 
المواليد سواء كانوا بيضًا وا وهذا ما جاء به النبي. صلى الله 
عليه وسلم . 4# عصر كان أهله يعتبرون السواد مذمّة؛ بل إن 
الجاهلية إلى اليوم وب عصر العلم ترى .أن الأبيض أعلى من 
الأسود. 
؟"- وتعرض لعدد المفاصل # الإنسان مستشهدًا بحديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ مرفوعًا: (إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين 
وكالأتماكة مفصلب) الجديثة: وحدوت يريدة وأحاديت أخرف 
صحيحة: وتطابق ما أثيته العلم الحديث # التشريح للأعضاء أن 
جسم الإنسان يحتوي على (0؟) مفصلاً موزعة على جميع 
متاطق الجسم 2 الإنسان اليال. 


كما أورد حديث: (مثل المؤمنين 4 . 

توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 

عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر). وأحاديث أخرى 
وبين مطابقة ذلك لما كشفه الطب الحديث من تعاون بين جميع 
أجزاء الجسم عند الإصابة # أي جزء منه. حيث يتداعى الجسد 
بأكمله لخدمة العضو اللصابء ويجحدت ذلك عير عد3 آليات متها 
على سبيل المثال تنشيط بعض الغدد لإفراز الهرمونات لنجدة 
العضو المشتكي؛ ويحدث أيضًا السهر بتنشيط مركز اليقظة بذ 
المخ» وتحدث الحمى التي تجعل الجسم 4# حالة طوارئ 4 محاولة 
للتخلص من الجسم الغريبء. حتى تتم إغاثة العضو المشتكي, وهو 
ما يتطابق مع منطوق الحديث الشريف. 

5- وتحدكث عن علاقة الناصية يسلوك الآفسان والأحاديت الواردة 
فيها عصيكه زنآ أساب احتاخط هه ولا حون فال لايم إتى 
عبدك وابن عبدك وابن أُمَتِكَ ناصيتي بيدك ماض في حكمك...) 
الحديثء والذي يؤكد أن الناصية هي مركز التو جيه 557 
وهذا يتفق مع ما كشفه تشريح المخ الحديث من أن مقدمة المخ أو 
الفص الأمامي منه والذي يقع خلف الجبهة هو الخاص لسلوك 
الإنسان وشخصيته. فأي خلل مرضي يصيب مقدمة الفص 
الأمامي يؤدي إلى تغفيرات 4 سلوكيات الإنسان. 

4 وبيّن وجه الإعجاز ب حديث: (سجد وجهي للذي خلقه وَصَوّْرهُ 
وَشَقَّ سمعه وبصره) وأحاديث أخرى تتحدث عن كيفية وترتيب 
خلق السمع والبصر من الناحية التشريحية. 

51 واستدل بحديث: (ألا وإن 4 الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح 
الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب) وما 
ذكره علم الطب الحديث من أن أي مرض يصيب القلب يؤثر دون 
ريب على سائر الجسد وخصوصا ما يتعلق بالدورة الدموية 2 
الإنسان. 

وتحدّث عن (عَجْبٍ الذَّنّب) وبيّن أن الحديث الذي أشار إليه 
المصطفى . صلى الله عليه وسلم ‏ من أنه بعد موت الإنسان لا يبقي 
منه إلا عجب الذنبء وتكلّم عن مقاومة عجب الذنب للبلى وأنه لا 
يأكله التراب أبدّاء مع أن التراب يأكل جسد الإنسان كله: ولبيان 
وجه الإعجاز فيه لابد من دراسة عجب الذنب وبيان مقاومته 
للتاأكل يدراسة معملية 4 المختيرات العلمية. 


وك ختام هذا الفصل تحدث عن حديث: ( الرحم شّجنة من الله) و2 
لفظ آخر (من الرحمن). وأحاديث أخرى وبيّن وجه الإعجاز العلمي 
فيه مع ما أثبته علم التشريح من أن الرحم موضوع 4 وسط حوض 
المرأة حتى يكون محميًا ومضمونًا من كل أذى وهو عضو عضلي أجوف. 
فيظهر الرحم كفرع شجر متشابكء ويعد (شجنة) إعجاًا علميًا إذا 
أخن من أن المراد بالرحم رحم المرأة الذي يخلق فيه الولد كما هو يتبين 
من ظاهر لفظ الحديث الشريق. ْ 

الباب الثاني: الأحاديث المستدل بها على الإعجاز العلمي 4 الأرض 
والفلك, ويحتوي هذا الباب أيضًا على فصلين. 


تحدث 42 االفصل 
الآول ع نالأحاديث المتعلقة 
بالآرض وكرويتها مثل: 
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حديث: (لو كانت الدنيا تزن عقد ' 
الله جناح بعوضة ما سقى الكافخر 
منها جرعة ماء) وبيّن أنه يوافق 
ما أثبته علم الفلك الحديث 
من أن الأرض شيء صغير جدًا جدًا بالنسبة 
للأجرام الكونية ذات الحجوم الهائلة. 

وبيّن ماهيّة السبع الأرضين لحديث: (من أحد شبرًا من < أ 
الأرض كلما طَيّقه إلى سيع أرضين) وأحاديت. لمرى - 0١ <١‏ 
حيبت أكيتث علماء الأرض -. يعد فراسات مكأنية عير 
عشرات السنين 4 هذا القرن ‏ أن 2# الأرض 

سبع طبقات متميزة: وهي لب 2# مادة صلبة؛ ثم لب 
خارجي 4 مادة سائلة. ثم أربعة أوشحة (أغلفة) تلي ذلك؛ ثم 
فشرة خارجية. وهي طبقات متلاصقة بعضها ببعض لا يفصل 
ثيا كالمل 

ثم تطرّق إلى بيان الحقيقة العلمية 4 فائدة الجبال والتي لم 
تعرف إلا # الأربعينيات من القرن؛ بذكر الحديث: (عندما خلق 
الله الآأرض جعلت تميد فأرساها الله بالجبال) ليؤكد العلم 


الحبية أن للجياق جدورًا تبلغ سقة الى عشرة أضعاق أرتماعها 


فوق سطح الأرضء وأن هذه الجذور تطفو 4# مادة لزجة شبه 
منصهرة؛ وترسوتحت القشرة مباشرة: وأن هذه الجبال هي التي 
تثبت القشرة الأرضية وتتسبب # ثبات الألواح (القارات) وتجعل 
الحركة بطيئة لا يكاد يدركها الإنسان ولا تتأثر بها حياة الكائنات. 
كما أوضح فيها ما يتعلق بحديث: (إن مكة هي أحب بلاد الله إلى 
الله) وأحاديث أخرى بأن هذه الأحاديث الواردة لا علاقة 
بمركزية الأرض خلافًا لما ذهب إليه بعض الباحثين. 

واستدل من حديث: (لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب 
مروجًا وأنهارًا) على أن بلاد العرب كانت خضراء: وستعود 
كذلك. وهذا ما أكركة الدراسات الجيوئوجية من أن الجزيرة 
مرت بثمان دورات مطيرة مطرًا شديدًا تخللتها سبع دورات 
جفافء وأننا 4 دورة الجفاف السابعة ويتوقع العلماء أن تتحول 
هذه الدورة إلى دورة أمطار مرة أخرى. وهتاك شواهد علمية 
كثيرة تركف ذلك. 

كما تحدث عن أنواع التربة: والتي ورد ذكرها ب حديث أبي موسى 
رضي الله عنه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو قوله: ( مَثَلّ 
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ما بعثني الله به من الهّدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضاء فكان منها نقيّة قَبَِت الماء فأنيتت الكلاً والعشب الكثير, 
وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشريواء 
وسقواء وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا 
تساك هاء ولا تكب كلة, كذلك. مكل عن شن كا دوين اقل ته ها 
بعثني الله به هَعَلِمْ وَعلَّم: وَمكل من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل 
ظ هدي الله الذي أرملئة ية]. وويق أن هذا سيق علعي لعلم القرية 
ظ والجيولوجيا 4 معرفة أنواع التربة وأقسام كل نوع وتركيبها 
ظ الربيقي وتصاكهها. ظ 
وبين وجه الإعجاز العلمي ب حديث: (لا يركبن رجل البحر إلا 

غازيًا أو معتمراء أو حاجًاء فإن تحت البحر نارّاء وتحت النار 

بحرًا) بما أثبتته أجهزة التصوير الحديثة لأعماق البحر أن ذ 
ظ قيعان البحر العميقة نارًا ملتهبة: كما اكتشف أيضًا أن هناك ماء 
ظ يخرج من النار التي تخرج من قاع البحر والمحيطات: وهذا ما 
ظ أثبته العلم الحدبيث لهذه الحقيقة التي أخبر بها الحديث 
ظ الشريفء بل وأخبر بها القرآن الكريم © قوله تعالى: #وَالْبَحْرٍ 
ظ الْمَسْجُور» (الطور: 1). 


و4 الفصل الثاني تجدّث الباحث عن الأحاديث المتعلقة بالفلك على 

النحو التالي: 

.١‏ (أََّتِ السماء أَطَّاء وَحُقَ لها أن تَيمدء ما فيها أربع إلا وضيها مَلَّك 
قائم أو راكع؛ أو ساجد يعبد ربه) وذكر طائفة من الأحاديث 
الأخرى واستدل بها على ما أثبته العلم الحديث من أنه لا يوجد 
فراغة الكون. وأن المادة تنتشر .4 فسحة هذا الكون حتى 
المسافات التي تنتج عن تباعد هذه المجرات تباعدً! هائلاً عن 
عضيها تتخلق فيها المادة بك اتبحال نتملاها. 

"- وي ختام هذا البحث تحدّث عن ظاهرة الخسوف والكسوف وأن 
الأحاديث الواردة فيه كحديث: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته: فإذا رأيتموهما فادعوا الله 
وصلوا حتى تنكشف) تلتقي مع التفسيرات العلمية لظاهرة 

ظ الخسوفء وأنه يرفض كل تصور يخالف هذا التصور العلمي. 
وتلتقي مع قول الرسول . صلى الله عليه وسلم . الذي حارب 
الشراغات وقضى على كل التفسيرات الثي خلتكها الأساطيز قيل 
نزول القرآن الكريم. ووضع حَدًا لسخافات واعتقادات المنجُمين 
وأوهام العامّة 4 تعليل أسباب الكسوف وغير ذلك. 

وك الخاتمة أورد أهم النتائج التي توصل إليها الباحث» ومنها: 

١‏ التطابق التام بين الأحاديث النبوية الثابتة التي تحدثت عن قضايا 
علمية 4 الإنسان والأرض والفلك مع ما أثبته العلم الحديث عن 
تلك القضنانا. 


أن الإعجاز العلمى 4ك القرآن والسّثة حقيقة واقمية. 


؟. أن العلوم الحديثة أظهرت كثيرًا من حكم وأسرار التشريع 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر رمضان 470١اه‏ 


: 111 اي 07 2 ااا - 07 2 
1 


ف وجود عد بور من الأحاديك القدريعة الح حيملت اعجلةا 
علميّاء لكن لم يطّلع عليها الباحثون 4 الإعجاز العلمي: مما يعني 
أن مجال بحوث الإعجاز العلمي لازال رحبًا. 


ه. استخدام الإعجاز العلمي 2# القرآن والسنة © مجال الدعوة إلى 
الله أسلوب ناجح ومؤثر ومُقنع. 

1. وجود تعسّف 4# الاستدلال وتطويع النصوص لتوافق العلوم 
الحديثة من قبل بعض المهتمين وهذا يعني ضرورة العناية بضبط 
مسيرة هذه اليحوب. 

ومما يلاحَّظ أن المؤلف لا يوافق على بعض الاستدلالات التي 

استنبطها بعض المهتمين بقضايا الإعجاز العلمي من بعض الأحاديث 

مثل: ظ 

أ. الاستدلال على أنواع التربة من حديث: (مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا...) الحديث. 

ب الاستدلال على الجهات بالنسبة للأجرام السماوية من حديث: 
(العنان» ولفظة: هل تدرون ما فوقكم...) الحديث. ظ 

ج- الاستدلال على أن مكة هي مركز اليابس من الأرض من حديث: 
(إن مكة هي أحب بلاد الله إلى الله) . 
هذا وبالله التوفيق» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
واتحمد للة زب العالمين. 


فز . س0 << م ين ل 


١‏ ينها سس 9 سق 2 ايز 1>:ميدواتهةبب امعد سل هرك ب 
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5 أوجه الاتفاق والاختلاف 
بين الصيام الشرعي والتجويع !! 


- د ص حيسم جحت تت سحت + لانت <لستوب. .حا خد سحت > مادم حا سات متا اح ترم عجهءة 


5 هناك أوجه اتفاق واختالاف بين الضيام ويمكن تلخيص أوجه الاتفاق والاختلااف 
ا الإسلام» وبين ما يعرف بالصيام الطبي بين السيام انطيى وإتصيام االإساابي 2 
(التجويع المطلق)» وتتيح أوجه الاتفاق بينهما مساحة النقاط التالية: 

مشتركة تجعل كل الفوائد الثابتة علميًا نلصبام |زمل -١ ٠‏ يتفق الاثنان © تحقيق هدف مشترك: هو إراحة الجسم من هضم 
تتحقق بالصيام الإسلامي المثائي» الذي قَقَلَ فيه فترد ل ا ا اع ا اشر ا ورج السلموع 
١‏ الهضم والامتصاصء وذلك بالاعتدال 4 الطعام أثناء 


 "‏ كلاهما يمتنع فيه عن تناول المواد الغذائية 4 فترة زمنية محددة. 
السحور والإفطارء وتتاح فيه فرصة اكبر لعملية تحلل *. يختلفان ف أن ياغ الإسلامي شرع زمتية متجدمة يثهار اللبقه. 
المدخرات الغذائية وذلك يبدل الجهد والعمل الدائب ومتتايعة لمدة شهرء ودورية كل سنئة على وحجك الإلزام للمسلم؛ 
والتخلص من الكسل وكثرة النوم أثناء الصيام. ولعدة أيام متفرقة# بقية العام على وجه الاختيار (صيام 

١‏ التطوع)» أما ب الصيام الطبي فهو امتناع عن الغذاء فترة زمنية 
متصلة تحدد لكل انسان حسب ظروفه: أو مرضه: وهي على وجه 
الاختيار. 


4ه :. الصيام الإسلامي يستطيعه كل المكلفين الأصحاء .# 
4 شتى الأقطار والأزمان: وه و سهل ميسورء وليس فيه أية 
| كةة"” أخطارعلى الجسم ولا يمثل أية شدة: والمسلمون 
2-0 يصومون طائعين: فرحين محبين: أما الصوم الطبي 
ْ. غلا يستطيعه الناس جميعًاء وهوقهر شديد 
أ 3 للنفسء ويمثل مشقة وَعَنَتَا للجسم.ء ولا يقبل 
واي عليه إلا من طفى عليه المرضء أو استيقن بفائدة 
7 595 مين ممارستة, ويصوم معدا بالأطياء 
والمرشين واجيزة الأسعاف وافطواريخ. 
6. للتجويع أخطار لا توجد غك الصيام 
الإسلامي؛ فالجسم يحرم أخناء التجويع من 
5 7 9< إمداده بالأحماص الدهتية الأصناسية 
' والأحماض الأمينية الأسآسية ولفعف 5ه قده 


مده 


6-2 


لقب محصنعة لدنندءوة6): والتي لا تتوافر إلا © الغذاء. وتتجمع 
كميات كبيرة من الأحماض الدهنية 4 الكبدء نتيجة لتحلل 
” الدهن الخدرن ف أنسجة الجسم يمعدلات كبيزةه مها بو 
إلى ترسب الدهن بكثرة ( ثلاثي الجليسرول 01ئعه11271617) 2 
خلاياه. الأمر الذي ينجم عنه حالة تشمع للكبد عمنآ توغه) 
فتضطرب وظائفه ويصاب الجسم بالعلل. 


استشارى الطب البديل: وأخصائى طب الأطفال: 
ا وباحث بالهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة 


الإعجاز:العلمي- العدد التاسع عشر ‏ رمضان 14760١ه‏ 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر - رمضان 0؟7١ه‏ 


وهذا بفضل الله لا يحدث # الصيام الإسلامي؛ حيث يمد الجسم 
بالأحماض الدهنية الأساسية: والأحماض الأمينية الاسلك 1 2 ردي 
السحور والفطورء ويقوم الكبد بتركيب البروتين والمواد الدهنية 
والفوسفورية؛. بمعدل كاف لعملية تصنيع البروتين الشحمي 
(معةهءمهم11) منخفض الكثافة جدّاء وهو المركب الذي يسهل نقل 
الدهون من الكبدء وحتى لا تتجمع بكميات كبيرة تعوق هذه العملية 
والحرمان من الأحماض الأمينية والدهنية يؤدي إلى خلل 4 الجسم 


فلا تتكون بعض البروتينات: والهرمونات؛ والآنزيمات الهامة؛ والتي . 


يتوقف تكونها على توافر الأحماض الأساسية؛ كما أن الحرمان من 
الأحماض الأمينية 4 الغذاء يؤدي إلى تهدم مزيد من خلايا الجسم, 
خصوصًا العضلات لإنتاج هذه الأحماض واستخدامها © تصنيع 
الجلوكوزء أو إنتاج الطاقة بعد تحويلها إلى أحماض أكسوجينية, 
ود 67 بذلك توازن نتروجيني سلبيء (ع82[1226 معو ممذلا عكتننموء [) . 

كما أنه # حالة التجويع تحدث أكسدة كثيفة للأحماض الدهنية 
المتجمعة 2# الكبدء مما ينتج عنه كميات كبيرة من الآجسام الكيتونية 
5 ناتغل وطرظ همه عاععق مخ م) ٠‏ والتي تؤدي بدورها إلى 
حموضة شديدة بالدمء 0515ل ع4 عناهطهنع! ع5 ). 


للصيام الإسلامي مميزات لا توجد 4# التجويع . كما يلي: 


أ. يحدث توزان لذورتي البناء والهدم أثناء الصيام الإسلامي ودنك 
بتناول الطعام # المساءء والامتناع عنه أثناء النهار. ويصب 2 
مجمع الأحماض الأمينية كمية كبيرة من هذه الأحماض القادمة 
مع الغذاءء مما يساعد على التجديد السريع للخلاياء ومكوناتهاء 
وتوفير القدر اللازم منها لإنتاج جلوكوز الدم أقناء النهار وتوقير 
الأحماض الأمينية الحرة 4# بلازما الدم. 


ب. وجود كمية مخزونة من البروتين 4 خلايا الكبد. بواسطة 


ا لتضخم ([[م0ءم17]) : وفرط التنسج (12512م+6م117]): يعد 
وجبتي الفطور والسحور يجعل الجسم قادرًا على تكوين 
البروتينات الحيوية اللازمة كبروتينات البلازما (الألبيومين 
والجلوبيولين والفيبرونوجين) ٠‏ وعوامل تخثر الدمء وكثير من 
البروتيتاتاتلازمة لتقل الوا واكركيات الحيوية فيا بين 


هه ” 


بكميات كافية أثناء التجويع لفترات طويلة. مما يسبب سيولة بذ 
الدم؛ وتورمًا 4 الجسمء وانخفاضًا 4 الأجسام المضادة: وظهور 
أعبراض نقص فيتامين ب١١‏ وبعض المعادن الحيوية الأخرى. 

ج- يحدث مزيد من إنتاج اليوريا من الأمونيا المتكونة من الأحماض 
الأمينية» بعد تناول الغذاء # المساءء ولا يحدث غاليًا أي خلل 2 
التواذن النتروجيني أثناء النهارء نتيجة لتخزين الكبد لكمية من 
البروتين 4 خلاياه بعد وجبتي السحور والإفطار. 

د. يتخلص الجسم من الدهون بطريقة طبيعية أمنة 4# الصيام 
الإسالامن, هلا تقد إلى تشيتع الكبذ: حيت لا تتجمع كميات كتيرة 
منها كما 4# التجويع. 

ه. تتنشط عمليات الكبد الحيوية # الصيام الإسلامي؛ فيقوم 
بتصنيع البروتين؛ والمواد الدهنية الفوسفوريةء لتكوين البروتين 
الشحمي الحيوي للجسم ”17101:1): والذي يقوم بنقل الدهون من 
الكيد: نكس التبويع الذى يثيظ هده العملية السيوية. 

و تتأكسد الآحماض الدهنية ببطءء ولا تتجمع الأجسام الكيتونية ب 
الدم؛ وتحدث حموضة الدم الخطيرة كما 4# حالة التجويع. 


والصورة المثلى للصوم الإسلامي يمكن أن تتحقق بالآتي: 

أ تقليل فترة الصيام اليوميء وذلك بتعجيل الفطور وتأخير 
ادق 

ب تناول وجبة السحوز وعدم إهمالها. 

ج الاعتدال 4 الطعام والشراب أققاء السحور والإغطارء والاقتضصار 
عليهما؛ وترك عادة كثرة الأكل طوال الليل. 

د. القيام بالحركة والنشاط والجهد اليومي المعتاد. 

هد نوع جوع من الفيل تورك السهر التتاضل 

وبهذا يمكن أن يحقق الصوم الإسلامي كل فوائد الصيام الطبي 
متاق لخطاره وفأقراته الجلتبية وصتبق النه القاكل: ؤوا3 


- 5 سوق را .ى 
كَصُومُوأ خَيد كم . 


الحديد. وخينافين ب ١‏ والادوية: وغير ذلك وهذا لا يخوفر ” 


ففضين: 9 


5 


اس ينا مر ل 001 لعن 


© لنبد هكين © الل يسن © في عن ونين وي ين يهن سية © يشيين 


حو © نوين 


ل 


777 ري ج07 ري 


دع ا يضيب ا 7 6| ضرا انه ل لاب 
59١‏ ونون 9 تيز 2 


بفينزسنيففد 9 عسيننيسذ 8 


ات 0< 


لل 0 لك | 6 
/ + 5 ا 32 
عقفة علمية 


هوسات وأصوات الخزايا النباتية 


إن الآصوات لها وظيفة رئيسة 4 حياة الإنسان والحيوان. 
ولها أهمية كبرى 2# التنبيه إلى معرفتها والاستئناس بهاء 
وك بعض الاحيان التنبؤ بتقلباتها أو التمتع بها والحذر من 
آثارها السلبية. وأصوات الكائثنات الحية كذلك تساهم 2 
التعرفإالى بعضهايعضًا. وتعدالاصوات عند يعض 
الكائنات الحية وسيلة متطورة تمكن فصيلة من الفصائل 
من الا لتفاف للبحث عن الغذاء والتوالد والتكاتر. 
أما عند الانسان فإن الصوت يعد الطريقة المثالية لللاتصال 
وتبادل الآفكار» لذلك جعل الله اللسان الذي يعد طرقًا 
أساسيًا من جهازالكلام: والصوت 2# المرتبة الثانية 3 


أهميته؛ يشير إلى ذلك قوله تعالى: «َلَمُ نَجْعَل لَهُ عَبْئَيْن 


#* وَلسَانا وَشَفتَين خ# وَهَدَيْنَاه التَّحَدَيْن* البلد8١٠.‏ 
2 يفا ينا إآى يبا + 
5-14 هه 


مه 


م 
عن اهتزاز سريع؛ وهذه الذيذيات أو الموجات تنتقل بطريقة 
مستمرة مما يعطي الصوت طايعه النهائى. و2 هذا الصدد 
قمنايتجارب على خلايا معزولة من فصيلة 


والصوت عبارة عن ذبذيات أو موجات تصدر يعد طاقة 


75 إعنك4 4 وسط اصطناعي مكون من 
أملاح معدنية وفيتامينات نات نباتية تساعد 
6 ا 00 رمه ا 


النمووالتطور. ومعروف أنالخلاياالحية سواء كانت 


نباتية أو حيوانية لها خاصياتها 
الفيزيولوجية التي تمكن من معرفقة 
حالتها الطبيعية. (الرسم ١‏ والصورة 
١‏ وا سظه ل لكدروة. ردوزوجيا 
النباتيةالمتقدمة والدقيقة. وهذا 
البحث مكننا من معرفة أشياء خفية 
د. دمجي بلعايد 
حامع تكد لفل لحري 


جدًا. هذه الوسيلةالعلمية لم تكن 
لولا النتائجالمشجعة للبحوث عند 
الخلا ياالحيوانية. وكان الانتظار من السبعينيات لكي 
تعطي نتائجها وذلك بواسطة الحصول على خلايا نباتية 
معزولة الغشاء تجريبيًا. ومن هنا قمنا ببحث متطور على 
هذه الخلايا بجامعة باريس 7 بمختبر كهروفيزيولوجيا 
الآغشية. إن خلايا 32115غ12م00نماء25 «ععة 4 طور ثابت 
من النمو توجد تحت الشروط التالية . ١/مل‏ مترسب من 
المحلول العالق الذي يوجد 2 حولجات زجاجية من فئة لتر 
تحتوي على وسط مبدور مثبتة على محرك دوراني (50 
دورة) 4 الدقيقة مع انحناء محوري الدوران ب (ه: درجة). 


الكل وضع ب بيت زرع مثبت الحرارة بدرجة ١5(‏ درجة) مع 
ضوءا صطناعي. 


5لا 
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عمجت ود 


كيس 0 تسصصخ سسب سهد سم 593 1 1[آ[آآ 1 آذ لمم م ممم ااا 


د 3 الصورة :)١ ١(‏ خَليّة قياتية في ظور التمو دعم موعدم 77 52 ْ 


سد جم مجم جوع ويه , شيع موت محص وجح جوع ينج هج بجي احاح ماص حسم جع بسحت حا حا + وه ساس 2ج ل حك لج 02 د حمس حد ع جص ع جرخي متو جص عت ع لج - 


البروتوبلاست 

هي خلايا من نفس الفصيلة منزوعة الجدار تجريبيًا. لهذا الغرض 
تتعرض الخلايا تجريبيًا لإنزيمات تدهور الغشاء الخلوى لمدة ١1‏ ساعة 
سبقته عملية انقباض البروتويلازما ‏ وسط غني بالسكريات مما ينتج 
عنه انتزاع الغشاء السيتؤيلازمي من الجدار. هذه الحالة ضرورية جدًا 
لعمل أنزيمات تدهور الغشاء الخلوي مما يمكن من الحصول على خلية 
بدون جدار ( الصورة رقم؟). 

فيما يخص قياس الكمون الكهرباتي والمقاومة الداخلية الخلوية 
الرسم رقم ؟ يبين معدات القياس الذي يعالج. الإشارة البيوكهربائية 


الصورة [): 


صورة لسخول إلكترود التناسن قن بدابة كول اأقضلء المستكو دالا زمى عند الخلرة 


7 
5 
0 


جا الإعجاز العا اد الا رمضان ”١ه‏ 
سع عشر ‏ رمضان 


مده عوسي جحو صو جوج سوم مج سي ع ب 73 


الصورة (؟): بروتود توبلاست هه م40 نمم ع ل 


ا ما امام ام امم :مسي + يس ع جسعد ع ججح سح جح جو مومه مع عومج - جه العم ص سصصيص م عا و جمد بحي د جه 2 معد ميس سوج أأ 


عند الخلايا والبروتويالاسث. هذه العد اث تمكح من تتكيم متجيل 
الإشارة الكهربائية التي تقاس بواسطة إلكترود مجهري. ( الصورة رقم 
؟). هذه الإلكترودات المجهرية مكونة من أنبوب زجاجي موسط بخيط 
شعري مصنوع من لدن (154] عمعصتصعكمة لمعتلعمممسععك عاعمان ) 
بادخ تي بدء معين: الإلكترود المجهيري النهائي يتوضن على قطر سنان 
طرك يساوي 500.1 وممتليٌ بإلكتروليت مركز ليكون جاهرًا للقياسات 
البيوكهربائية. مع العلم أن الاتصال الكهربائي مؤمّن بواسطة ميصلة 
سقيرة لملودة كفن الااكتروفيت السلالق الذكر: 

آن مقيان تصويل الإتفاوة الكورياكية الدليعة الى صنيتكه امسق دف 
فيه توصيلة الممائعة مع مضخم والكل مراقب بواسطة جهاز كمبيوتر 
11 والمجهر متصل بشاشة تلقاز لمعرقة مده دخول الإلكترود المجهرىي 
الفضاء الداخلي للخلية أو البروتوبلازم. 
النتائج 

إن وجود بعض المذايات مكننا من ملاحظة استقطاب زائد عند 
الخلزيا وخاصة عقدما تصن الكلية أييق اتيقزات أو القتورور هذا 
لانكمالف: اأزاقد الكتعير يتقير امتصباص, اكذابات أ[ الصوركاة رقم 
ءكوه) يمثل الاستقطاب العام للخلاياالنياتية ويمثل الحالة 
الفيزيولوجية التي تكون عليها الخلايا. ويعد أيون النيترات من بين 
المذابات التي تؤدي إلى استقطاب زائد مما يؤكد فرق الجهد بين داخل 


3 : م 07 0-5 
ار 0 : 2 : 3 . 
وخ ا 5 ظ 


صورة تبين اقتراب لمترود القياض بالخلية 


الخلية والوسط الخارجي. 

هذه المعدات العلمية الدقيقة والمتطورة والتي تتطلب 
مجهود عدة باحثين 4# وقت واحد وتحت المجهر مكنت 
من قياس كمي وكيفي للوسيط الكهربائي عند الخلايا 
والبروتوبلازما. ولكن كان من الضروري ربط كشاف 
الذيذيات بمضخم جد دقيق لتحويل إشارة الذبذبات 
إلى أصوات متزامنة مع الجهد الكهربائي المقاس 
بكشاف الذبذبات. من هنا (الصورة رقم 5) كلما زدنا 
فخ أيونات القيقرات عقد الهلية سجّلنا استة طانًا 7 
زاكداء وكلما انتشرت كمية زاصس3 لأيوخ الثيترات دالخل 
الخلية كلما كان الاستقطاب الزائد قويًا مما يؤدي إلى 
ارتفاع همسات الصوت عند الخلية وهو صوت يشبه 
ذلك الذي يطلقه الحوت # وسطه المائي. الصورة رقم ) تبين جواب 
الختلايا من الأصوات بعد عالجتها بواسطة أنين النيترات. 

ومعلوم أن النيترات بقدر ما هو نافع للخلية النباتية لنموها يكون جِدٌ 
مُضيرٌ عندما تكون الكمية المنتشرة بالداخل الخلوي كبيرة مما يجعل 
الخلية #ْ حالة فيزيولوجية مغايرة ويترتب عنه همسات أصوات أكبر 
من سابقاتهاء من هتا عضر قول الله قال : تسبح ف الشكرات 
السبع وال وي وَمَّن فيهن وَإِن من شّىء لاي لوو وَلَكِن لآ 
0 َْقَهُوَتسْيِحهُمْ نان حَلِيمًاعَهُورا 4 سورة الإسراء آية 81. 

إذا كان البشر واتحيواتات نها أصوات وفمسات تمكنها من إتجاز 
عدة وظائف حتى التسبيح بحمد الله فإن النباتات كذلك لا تنفرد عن 
المخلوقات الآخر ضتدما يا مرا الكريم: #وَالنَجُم وَالشجر 
يَسْجَدَانِ» (سورة الرحمن. الآية 1) نفهم من خلال ذلك أن هذه 
اللخلوقت مذكتها السب كديا الصورة رقم 8 إلا دليل على أن أوراق 
النباتات والأشجار يمكنها أن تأخن اتجاهًا معيثًا على مدار اليوم. هذه 
التجارب الدقيقة التعقيد تظهر إعجاز الله ب خلقه. وتسبيح النبات 
فعليٌ ولكن الحواس البشرية لا تفقهه ولا يمكنها استقطابه وإدراكه. 


7< 
الكترود القياس 
الصورة (5): رسم دقيق لقياس كمون السيتوبلازم والفجوة في وقت واحد 
عند خلية 551200112621135 ناعء لل 


مولد 


1 وصيلة الممانعة 


00 
الكترود القياس 


كشاف الذبذيات امد 


ا 


طلا 


الرسم (؟): معدات قياس وتسجيل كمون التباتات وكمياتها 


معيار - 50 /امنرا 


| 


الصورة (4): تسجيل بياني من كشاف الذبذبات لكمون السيتوبلازم (أ) والفجوة 
(ب) في وقت واحد مع استعمال إلكترودين. 


(.نميم 3:00) 15:00 
(مممة) 12:00 فنك 2:00 051 


لدي 


الصورة (7): أوراق نباتات تبين اتجاهاتها على مدار ساعات اليوم 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 470١ه‏ 


الكونية سخرت لتكون أولاً برهانا لإثبات وجود 
الخال قالواحدالأحد وإقامةالحجة على ذلك من 

خلال التفسير العلمي الذي لا ينكره منصف ولا يرفضه عقل 
رشيدء وثانيًا هداية للعلماء 2 أبحاثهم تقودهم إلى النتائج 2 
الصحيحك والحقيقة الكونية خدمهة للبشريهة جمعاء؛ تنور 
طريقهم»؛ وتخرجهم من الظلمات إلى النور. وعملية الشروق 
والغروب التي يعيشها الإنسان يوميًا فوق هذه الآرض . واحدة 
من هذه الحقائق ق الكونية حين قال المولى تبارك وتعالى: 
رب ترب ارد وما ببتهمًا # الشعراء (77) 

0 ل اد » 0 00 


0 


وى ذا جَآءَنا قَال يا لَبْت بَبْنِى وَبَْتك بُمْدَ الْمَشْرِقِيْنِ فَبِئْسَ 00 


لا شك 3 أن ذكر المشرق والمغرب 3 صيغه المختلفة يعطي باعفًا للبحث. 
ورغبة 2 التفكير؛ وحافرًا للتعمق والتأمل؛ إنه مثل حي 23 بلاغة الأسلوب 
القرآني ودقة المعاني. وإذا تعمقنا 2 معاني هذه الايات بدا لنا بوضوح أنها 
تشير أولاً إلى عظمة الخالق؛ وأنه ‏ سبحانه وتعالى . موجود حيث الشروق 
وحيث الغروب بربوبيته وسلطانه ونوره وهدايته؛ وتانيًا إلى حقائق كونية 
متسلسلة لها وزنها العلمي الضخم وأهميتها الكبرى 2 معرفة نواميس هذا 


الكون المنظور. سخرت لهداية الإنسان 2 بحثه العلمي ار 


كي لا يضل عن الحقيقة الكونية مصدافا لقوله تغالى: «كذلك بين ؟ الله _ 
كم َيه لَعلكم تَهكَدُون» أل عمران .)1١1(‏ 


قفي سورة 0 جاء 0 0 0 صيغة 0 وهذا ما 


. ومغرياء 0 أن الأرض تدور ا ا ١‏ سر 


الدي يترايد تاتس .مر السذ لنا المحصول الاربع 
اك ل سارف ومفارت مسددة بعدد ل السنة. ل مشرقين . 
ومغريين انشن ففحل: ها درل أن حدم التوافق الكلي الذي أقرزه هذا 
التفسير يدعونا إلى النظر من جديد والتفكير 3 الآية الكريمة لايجاد 
الفهم الصحيح:ء فالقرآان يفسر بالقرآن: ثم بالسنة الصحيحة: وبآثار 
العلم المكشوف. 
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الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان. 4 45١اه‏ 


التفسير العلمي الحالي: 


#رب المَشرق وَالمَغرب وما بَبَنَهُمَا#. الشعراء 
(7) لقد جاء ذكر الشروق والغروب 2 هذه السورة الكريمة 2 صيغة 
الممرد, وهذه اشارة الى حالة خاصة ثايتة 2 مكان ما وزمان ما . قفي كل 


احظة عرق السمس على يقعة ما رندرت عن نقعة احرف وكل الاين 


الموجودين # هذه البقع سيعيشون 2 وقت واحد لحظة الشروق والغروب, 
وهذا ما نقرؤه 2# الآية الكريمة حيث قرن المشرق مباشرة بالمغرب؛ ولم يكن 
قوله . عز وجل رب المشرق ورب المغرب. إذن إذا تصورنا هذه الحالة 
الخاصة ‏ وجود حالة شروق وغروب 2# كل لحظة ‏ وعممناها على كل بقع 
الآأرض سنجد أن شكل هذه الأخيرة كروي؛ مما يدل على أن صيغة المفرد 
هاتة استعملت اإشارة إلى شكل الارض دقل 

لقلا أَفسِمُ برب الْمَشَارِق وَالْمََرِب إِنَ لَقَادِرُونَ» المعارج (40) 

4# هذه السورة الكريمة جاءت صيغة الجمع إشارة على وجود مستمر 
لمشارق ومغارب متعددة على هذه الآرض. ويما أن عملية الشروق والغروب 
مستمرة عبر المكان والزمان: فهذا يدل بوضوح تام أولاً. على أن شكل 
الآرض كرويء وثانيًا على أن الآرض تدور حول نفسها وحول الشمس. 

ومن هنا نستنتج أن صيغة الجمع هاته استعملت لتدل الإنسان على شكل 


الآأرض الكروى. وحركتها حول نفسها وحول الشمس. لكن هذه الصيغة 0 0 
0 الصينة 0 ماحد بالنسبة للكون اتجاه ددن الأرضء مد سو ها 0 


الشعس ذ كرت وكالة الضضاء لمر ة ساسا فشا نما عن 
الموسوعة الأمريكية؛ أن الشمس ومجموعاتها تقع 2 الثلث الخارجي لشعاع 
قرص المجرة؛ وتجري الشمس حول مركز المجرة بسرعة ٠0١‏ كيلومترًا 2 
الثانية: وتستغرق حوالي 50١‏ مليون سنة لتكمل دورة كاملة؛ وقد أكملت ١/‏ 
دورة خلال عمرها البالغ 8.4 آلف مليون سنة. كما أن الشمس تدور بنفس 
دوران الأرض (دوران كارنحتون مهنع متعة© .1). 

الآرض: كما جاء 4 نفس الموسوعة أن للأآرض حركتان: واحدة حول 
نفسها ‏ أو محورها المائل ‏ من الغرب إلى الشرق تستغرق ١١‏ ساعة و00 
دفيقة بسرعة تقارب 2160 مرا الثانية 2 المنطقة الاستوائية. ير 
الآرض الوهمي على المحور العمودي بزاوية تتغير من ١؟.‏ ؛ درجة إلى 54. 
ه درجة 4 دورة تقدر مدتها ب71 ألف عام. أما الحركة الأخرى فحول 
الشمس وتدوم 5١1.510‏ يومًّا بسرعة متوسطة تقارب "١‏ كيلومترًا 2 
الثانية. كما ان هذه الحركة تقع 2 مدار شبه دائري غير ثابت حيث يتغير 
ويمتد قليلاً ليصيح اهليجيا معلل ناءن نا ثم يعود الى وضعه شيه الداثري 2 


الئمس تطرا عدة 5 تفييراي مننها مكان الشروق والغروب. 


دو ران الشمس 


دورة مدتها ٠٠١‏ م ةا اس سول د ينيل 


. الأرضية 4# منطقتها الاستواتية. ومن الملاحظ أن هذا البّعد تابت 2# | 


الإنسان قبل قيام الساعة حيث ستطلع الشمس م مارب الأرصن: انهها 
عمليتان للشروق والغروب لا تتمان 3 وقت واحدء ولهذا جاء قوله تعالى: 
رب الْمَمْرِفيْن وَرَب الْمَعْرِبيْن . والذي يدل على أن الخالق واحد أحد 
هو الإله بربوبيته وسلطانه وتوجيهه خلال عملية التوسيع والانكماش. ليبقى 
التعبير واحدًا. فحيتها وجد ار تريب ساف قدرة لايك متلعة. 


يعد المشرفين 
إن هاتين رن ري ل نوصل يما عد 


ثابت 2 الزمان والمكان: فمقدار الزمان لا يعلمه الا الله سبحانه ‏ هو وحده. 


عنده علم الساعة لا يجليها 21 المكان 5 كن أن نقدر هده ضف 
محيط الكرة الآرضية اي حوالي ٠١‏ الف كيلومتر وهو بعد ثابت». مهتدين 2 
ذلك 0 0 وتعالى: (حَنَّى إِذا جَاءَنا قال يا لبت بَينِى وَيَيْنَكَ بَعْدَ 
الْمَشْرِقَيْن فَبِنْسَ الْمَرِين# لف (0"). نحن نعرف أن الإنسان كائن 
ا بالأرضن: ونفس الارتباط سيكون بقرينه بدون شك. ويما أن القرين 
ل د مهدا الات لو كان سدهما أثناء حياتهما الدنيا أقصى 
مسافة ثابتة موجودة على وجه الآأرضء أي مسافة بعد المشرقين التي تعادل 
المسافة بين المشرق والمغرب الحالي والتي تقدر بنصف محيط الكرة. 


ال مان بعكس البّعد الذي يكون بين مشرقي فصل الشتاء وفصل الد 
9 ات المتعددة المتتالية 0 ها هنيدشة ما 


وت ال يكنا ا 
3 بالقرآن الكريم 


مه مس يي )ااام حصي وني يا حسم 
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اه 6-11-6686 


اقراة حي عن ال 0 شرقها ‏ 


الإعجاز العلمئ ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 474١ه‏ 


الإعجاز العلمي - العدد التاسع عشر ‏ رجب ”اه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد: 
فإن الإسلام أول من نادى بطلب العلم وحث على البحث والاختراع 
والاكفقاق والنظر ةك ملكوت السماوات والأرضء وحسديك أن أول أية 
نزلت: «اقرأ باسوو رَبك اذى خَلَقَ» ورويت كثير من الأحاديث 2 
وجوب طلب العلم والترغيب فيه. وصنفت 2# هذه المسالة كثير من 
المضنفات القديمة والحديثة للشوكاني وابن الآمير والبيحاني 
والقرضاوي وأبي غدة والمحاسبي وابن عبد البر وغيرهم, ذلكم السر اذ 
أن حضارة الإسلام هي صاحبة السبق والفضل # كل المجالات كالطب 
والبيطرة والصيدلة والتشريح والطبيعة والهندسة والرياضيات 
والكيمياء وعلوم الفلك والزراعة والجيولوجيا والاقتصاد والسياسة 
وغيرها. غير أن جُلَ أسماء تلك المواد والعلوم تختلف ‏ عصرنا عن 
أسمائها العربية القديمة؛ فقد حولها الأوربيون إلى لغتهم بعد تفوقهم 
فيها وإهمالنا لها ولكل ما أمر به الشارع. جل شأنه ‏ فعلم الميكانيكا كان 
يسمي بعلم الحيل؛ وعلم الجغرافيا كان يسمى بتقويم البلدان: وعلم 
الاجتماع كان يسمي بالعمرانيات»: وعلم الجيولوجيا كان يسمي بعلم 
الصخور وطبقات الأرضء وكان اسم علم الفيزياء علم الطبيعة؛ وجملة 
هذه العلوم كانت تسمى بالعلوم الحكيمة, وإن كنا قد تفوّقنا ‏ كل تلك 
العلوم فإن الشيء من معدنه لا يستغرب. وليس أدل على تفوقنا ب 
العلوم والصناعة سابقًا من أن هارون الرشيد أهدى لشارلمان ‏ ملك 
فرنسا ونصف أوربا ‏ ساعة مائية من صناعة المسلمين والتي مِتَبَتَ عقول 
الغرب حتى ظنوها سحرً. 

وتفوق المسلمون 2# ضناعة مرآة النجم (الأسطر لاب باليونانية) وهو 
جهاز يستطيع الفلكي أن يعين به زوايا ارتفاع الأجرام السماوية عن الأفق 
أي مكان؛ وكان أبوإسحاق الفزاري من فلكيي الخليفة العباسي المنصور 
. هو أول صانع لذلك المرصد الفلكي 2# الإسلام؛ ففي كتاب (الإسلام 
والعلم الحديث)؛ قال عبدالرزاق نوفل: 2# القرن الأول وضع أبو إسحاق 
إبراهيم بن حبيب بن سليمان الفزاري كتابًا يوضّح فيه العمل بالأسطر لاب 
المسطع الذي كان أول من قام به؛ ومن البارزين # العلوم الحكيمة 


المسعودي المتوفى 4 45؟ه الذي كان أول من قال بكروية الأرض من أجل 
العلوم الحكيمة؛ وقال كذلك بدورانها حول الشمس؛ قال © كتابه مروج 
الذهب: (إن الشمس إذا غابت © أقصى الصين كان طلوعها على الجزائر 
العامرة فك بحر أبقيانوسن: وإذا غايث ف الجزائر كان ظلوغها د أقصنى 
الصين وذلك قصف ذائرة الأرض)ء كذفلك قال بكروية الأرضن كثير مخ 
علماء الفلك المسلمين منهم محمد بن محمد الإدريسي المتوفى عام /04ه. 
وقد رسم ما شاهد من البلدان على كرة من فضة وذلك عند زيارته 
لصقلية بدعوة من ملك الئورمانء وك كتابه نزهة المشتاق 4 اختراق 
الآفاق ‏ أن الأرض مدورة كتدوير الكرة: وإن كان قد سبقه المفسر عبد الله 
بن عباس وأول من عرف أن الأرض كوكب يسبح 2# الفضاء ابن الشاطر 
مؤذن جامع دمشقء وهو أول من قال إن دوران الأرض حول الشمس وحول 
نفسها يسبب تتابع الليل والنهار ثم الفصول الأربعة: وموسى بن شاكر أول 
من قام بتقدير حجم الأرض وتحديد قياس محيطهاء وعلماء المسلمين أول 
من حددوا قطر الأرضء: وصححوا أخطاء بطليموس ونظرياته الفلكية؛ 
حيث قال بطليموس: إن الأرض مركز الكون: وقال علماؤنا بل الشمس 
مركز الكون: وكان أولهم البيروني» وأول مصور جغراي هو محمد بن 
موسى الخوارزمي فقد صور أقاليم الدول الإسلامية # كتابه (صورة 
الأرض)؛ وكان أول قاموس جغرا 2# التاريخ هو معجم البلدان لمؤلفه 
ياقوت الحموي المتوفى 2 القرن السابع الهجريء وما زالت قيمته العلمية 
محتفظ بهاء وأول من قال بجاذبية الأرض هو الخازن قال: (إن الأجسام 
تقع على الأرض بسيب قوة جاذبة» وإن هناك علاقة بين السرعة والمسافة 
والثقل)؛ قال ذلك قبل مولد نيوتن بقرون: كما تحدث كثير من علماء 
المسلمين الآوائل عن قانون الجذب العام وربطه للأفلاك بعضها ببعض. 
وعلماؤنا أول من قام بدراسة الصخور وطبيعتها وأسسوا هذا العلم: 
وذكر الشيخ الوقفي 2# كتابه ( تلك حدود الله): إن علماء المسلمين هم أول 
من وضع قواعد الكهرباء التي بنى عليها كريرت مباحثه: وأول من اخترع 
بيت الإبرة (البوصلة): وكانوا كذلك أول من صنع البندق بغرناطة» وأول 
من صنع البارودء وأول من اخترع الساعة ذات البتدول والعجلة؛ وابن 
خلدون أول رائد #ْ علم الاجتماع (العمرانيات): وابن رشد الأندلسي أول 


من أثبت أن الجدري لا يصيب الإنسان مرتين: وآباؤنا أول من بنى 
البيمارستانات بصورة واسعةء واتخذوا الأطباء الملتخصصين أيام الوليد 
بن عبدالملك الذي اعتنى ببناء المستشفيات وأجرى الأرزاق الغزيرة على 
الأطباء. وأمر بمنع المجذومين من سؤال الناس: ووضعوا ب حجر صحي 
وأجريت أرزاقهم: وكان أول مستشفى # الإسلام هو الخيمة التي ضريبها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالمدينة المنورة يوم الخندق» وجعل 'فيها 
امرأة تدعى رفيدة تقوم بخدمة المرضى وجراحاتهم: وابن سيناء أول من 
قال إن الرجل وليست المرأة سببًا 4 ذكورة الجنين: وأول من أسس 
الصيدليات علماؤناء وأدخلوا كثيرًا من المواد الكيميائية 4 أدويتهم: على 
رأسهم ابن البيطارء وداود الأنطاكيء فقد وصفوا النباتات. ومقدار 
الجرعة: وموعد تناولها. والرازي أول من استخدم الزئبق 2# المراهم: وهو 
أول من استخدم الزئبق على القرود ونجحت التجربة: وعبد اللطيف 
البغدادي هو أول من اكتشف أخطاء جالونيس # علم التشريح وصححها؛ 
فقد قال جالونيس إن الفك الأسفل يتكون من عظمتين: والزهراوي أول من 
أف #2 علم الجراحة: وابن زهر أول من استخرج حصى الكلية؛ وابن 
النفيس أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى 4# جسم الإنسان: وهو 
أول من وصف فتح القصبة الهواتية من علماء الطب ودوّنها # كتابه 
(التيسير 4 المداواة والتدبير)»: والرازي أول من قال بأثر الوراثة ب 
الأمراض وتوارثهاء وهو أول من شخّص مرض الحصباء والجدري وفرق 
بينهما 2 أدوارهما الأولى: وهو أول من قال بالتجربة الضابطة؛ وهي أن 
يجري العلاج على نصف المرضى ويترك النصف الآخرء وأول من اكتشف 
خيوط الجراحة من معي الحيوانات»: وأول من كتب # علم البيكة وأثرها ب 
الكاتنات الحية هو ابن خلدون: وكان الجاحظ هو أول من أسس علم 
التشريح المقارن؛ حيث كان يقوم ببقر بطون الحيوانات ويقارن بين 
أجهزتها المختلفة؛ وهو المؤسس الأول لعلم الحيوان التجريبي؛ وهو أول من 
درس سلوك الحيوان: أما الغرب فيعتبرون الجاحظ أول أستاذ # علم 
الحيوان: وعلماء المسلمين أول من اكتشف الضغط الجوى قبل النهضة 
الأوربية بقرون؛ وتناقلوا فيما بينهم قاعدة: (إن وزن الجسم 2# الهواء يقل 
عن وزنه الحقيقي): و(إن للهواء قوة رافعة كالسوائل) حسب قاعدة 
أرشميدسء و(إن وزن الجسم 2# قرب سطح الآرض يختلف عن وزنه على 
ارتفاع معين حسب ارتفاع عمود الهواء فوقه) ؛ وجابر بن حيان هو أول من 
قال بقانون الأوزان المتكافئة. وقد سماه علم الميزان: وهو أول من عرف أن 
النحاس يكسب اللهب لونًا أخضرء وابن سيناء أول من قال بالجنس 
( التلقيح) ف النياتات: لعله استمدها من قوله تعالى: (وَأَرَسَلََا الريّاح 
لَوَاقِحَ...) أثبت هذه الحقيقة قبل ميلاد لينس بقرون: وعباس بن فرناس 
الأندلسي المتوفى عام 7174ه أول من ابتكر فكرة الطيران: وهو فيزيائي: 
وكيمياتي. وأديب. وطبيب؛ وقد اتخذه الأمويون طبيبًا خاصًا لمعالجة أبناء 
الأسرة الحاكمة؛ قال رحاب خضر عكاوى: وأول من أسس علم الطبيعة 
(لسزم) انيح زذ النيقم» سد فيل من يحت بسقلة الكاس انسرد 
وابن الهيثم أيضًا هو أول من فسر ظاهرة السرابء ورؤية الشمس قبل 
الشروق وبعد الغروب؛ وجابر بن حيان أول مؤسس لعلم الكيمياء الحديثة, 
فقد حضّر سبعين مادة كيميائية. وعرف خصائصها وتفاعلاتها من 
أحماض وكبريتات وكلوريدات؛ وهو أول من اخترع طرق البحث الكيميائي, 
وأول من وصف عمليات التذويب: وهو أول من وصف عمليات الترشيح 
والتبلورء وأول من قام بعلميات التقطير ووصفهاء وكذلك وصف عمليات 


التصعيد ولم يسبقه إليه أحد. والخوارزمي أول من اخترع علامة الصفر 
الذي مكن الرياضيين من حل المعادلات الطويلة. وأول من اكتقف العلاقة 
بين الجبر والهتدسة: واستخداء المعادلات الجدر :2ك حل الساكل 
الهندسية؛ وهو أول واضع للآسس التحليلية الهندسية» وموسى بن شاكر 
أول من أنّف # علم الحيل (الميكانيكا): وعلماء المسلمين أول من استنيط 
المنهج التجريبي من قوله تعالى: لوَفِى أنفسكم أفلا تَبْصِرُونَ» ومن 
قوله: «أَقلا يَنظُرُونَ إِلَى الإيل كيف خْلِقَت * وَإِلَى السّمَاء كيف زعت 
* وَإِلَى الْجِبَال كيف نصبَت * وَإِلَى الأرض كيف سُطِحَتْ4» واعترف 
الغرب أن المسلمين هم الذين ابتكروا انيح التجريبيء وقال جابر بن 
حيان: (عليك بالتجربة يا بنيّ)؛ والمقصود النظر والتفكر والتأمل والتدبر 
وإجراء التجارب المختلفة للتوصل إلى الحقيقة: وهو أول من أوصى بإعادة 
التجربة ثلاث مرات للتأكد من صحتهاء وأبو موسى الكندي هو أول مفكر 
إسلامي يخرج على التصنيف اليوناني التقليدي. فقد اخترع تخطيطًا 
عامًا جديدًا كي تصنف العلوم على أساسه؛ وكان ذلك التصنيف أساسًا 
حَذَا حَدُوّه من جاء بعده كالفارابي والخوارزمي وابن سيناء مع شيء من 
التعديلء والبلاذري أول من ألّف على منهج ربط الحوادث بصورة 
متماسكة4 التاريخ: وعلماؤناهم اقل فلن امم الإفادة من علوم 
الآخرين: فهم أحق بمعرفة الحقائق؛ فقد قاموا بنقل علوم غيرهم» فهم 
أول من نقل علوم :الكيمياء إلى العربية» وعلى رأسهم خالد بن يزيد بن 
معاوية؛ وهو أول من نقل علوم الطب إلى لغة العرب؛ وأول مترجم لكتاب 
العناصر الأقليدس هو الحجاج بن يوسف بن مطر الذي ذاع اسمه بين 
سنتي 17/7 7١/هء‏ وقاموا بحركة واسعة 4# الترجمة ابتداءً بترجمة معاني 
القرآن الكريم إلى اللغة السندية؛ وتصدير علومنا إلى الآلخرين: وكذلك 
استيراد النافع من علوم غيرناء وتدوين الدواوين وتعريبها بعد أن كانت 
تكتب باليونانية والفارسية والقبطية: والمسلمون أول من نظم البريد؛ وعلى 
رأسهم الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وأنشأ المسلمون أول 
مجمع علمي # العالم ببغداد (دار الحكمة) ؛ ومن المرجح أن المؤسس الأول 
له هو هارون الرشيد ‏ وإن كان قد ازدهر # عهد المأمون» واشتهر العصر 
العباسي الأول بأنه عصر التصنيفء. وأول من صنف هو عبدالملك بن 
عبدالعزيز بن جريح البصري 550١هء‏ وقيل أبو النصر سعيد بن عروبة 
06هء وقيل ربيع بن مسعود ١7١هء‏ وأنشأ المسلمون أول جامعة 4 
الإسلام: وأول من وضع لبنتها أبو موسى الأشعري 4# السنة الثامنة من 
الهجرة 4# زبيد بتهامة؛ أما علوم التربية فقد برع المسلمون فيهاء واهتموا 
بتربية الجسم والعقل والروح» بخلاف النصرانية التي أهملت جانبي 
العقل والجسم واهتمت بالروح فقطء واليهودية التي اهتمت بالجسم 
وأهملت العقل والروح:؛ أو اليونان الذين أهملوا الجانب الروّحي واهتموا 
بالعقل والجسم. وقالوا: (العقل الصحيح 4# الجسم الصحيح) وأشهر 


المراجع: 

ه الإسلام والعلم الحديث: عبد الرزاق نوفل ‏ القاهرة. 

9 الرسول المعلم, عبد الفتاح أي غدة . جدة. 

8 تلك حدود الله, إبرأهيم الوقفي . القاهرة 1/اكام. 

9 الرسول والعلم»؛ د. يوسف القرضاوى . القاهرة ١9/٠‏ 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 470١ه‏ 


اختلف علماء الفلك قديمًا على نشأة الكون؛ 
وهل للكون بداية؟ وإذا كان للكون بداية» كيف 
ومتى حصلت؟ من أنشأ هذه البداية؟ حتى أتى علم الفلك 
الحديث وحسم هذه المسألة» وقدم الدليلالمادي لنشأة 
الكون» وأجاب على كيف ومتى. نحن المسلمين نؤمن أن 
الخالق . سبحانه وتعالى . هو خالق كل شيء؛ والوكيل عليه. 
وقد أخبرنا القرآن كيف بدأ الكون 4 آية واحدة. وتتضح 
عظمة وإعجاز الآية الكريمة: لأُوَلَمْ يَرَ الّذِينَ كََرُوآ 
السَّمّاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَمَا رَتمًا فَمَتَقَتَاهُمَا وَجَعَلَْتَا من 
الْمَآءِ كل شَيْء حَّ أقَلا يُؤْمِنُون4 الأنبياء 2:٠‏ كونها أتت 
قبل أكثر من ١4٠١‏ سنة؛ بينما لم يتوصل العلم إلى هذه 
الحقائق (عدد وتسلسل صحة ودقة 5وع1ء2+دع6 3 المعلومات 
التي احتوتها) إلا قبل أقل من ٠٠١‏ سنة. 

الرتق ضد الفتقء هَارَتَكَقَ أي الْتَأَمَ والرتق بمعنى الضم والالتحام. 
وقد أورد القرطبي # تفسير قوله تعالى: (كانتا) لأنهما صنفان؛ ولأنه 
يعبر عن السماوات تلفكل الواحد يسماف ولأن السماوات كاتت سماء 
واحدة. وي تفسير (رتقا) قال ابن عباس والحسن وعطاء والضحاك 
وقتادة: (يعني أنهما كانتا شيئًا واحدًا ملتزقتين ففصل الله بينهما). 
يقول ابن كثير 4 تفسير (كانتا رتقا): أي كان الجميع متصلاً بعضه 
شك متلاصه] متراكما فوق كن ف ايقد ا 1 1 

ننظر الآن إلى عدد الحقائق بذ الآية ٠١‏ من 01 5 الأتبياع التي 
تخبرنا كيف بدا الكون: 
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١‏ قال ائلةتعالى: أوَلم4 استفهام إنكاري 
يتضح مدى بلاغته 4# السياق حين لم يؤمنوا بعد أن 
عظمواء 
قال الله تعالى: #يَرَ# بمعنى يعلم. والحقيقة هيء أن اكتشاف 
بداية هذا الكون تطلب علمًا وليس إيمانا. 
قال الله تعالى: #الّذين» أي جمع: والحقيقة هيء: أن من اكتشف 
كيف ومتى بدا الكون هم عدة أشخاص. 
قال الله تعالى: 9 كفرُوآً4 أي غير مسلمين. والحقيقة هي؛ أن غير 
المسلمين هم الذين اكتشفوا كيف ومتى بدا الكون. 
قال الله تعالى: #السَّمَاوَات وَالأرض» مما أي الكون كله. 
والحقيقة هي. و الكون كله كات رتمًا أي كتلة واحدة. 
قال الله تمالى: الْسَّمَارَات وَالأَرْضَ» أن الله سبحاته وتعالى 
.قدم السماوات على الآأرض. والحقيقة هي أن خلق السماوات أي 
الفضاء يجب أن يسبق خلق الطاقة واقادة أو يصاحيه: ومن 
اااسمكحهيل أن يكين العكن. ويقتصن بالسماوات الكان أو الغضاء 
ععهم5: الذي يحتوي على كل الأجرام السماؤية. أما الأرضن: فهي 
رمز للمادة التي تكونت منها المجرات والسدم وكل الأجرام 
السماوية الأخرى يما فيها الأرض. هذه المادة إما أن تكون مركية 
(والتي قوق علمرًا ب نا2226 عنده قط وتشكل 4“ من مجموع ما 
ل الكون من مادة وطاقة) أو غير مرئية (والتي تعرف علميًا 
بالمادة الداكنة +ع:8هم نهل وتشكل ؟5/ من مجموع الكون, 
والطافة الداكنة رعتعمهء علتهك وتشكل ؟/ز من مجموع الكون) . 
أن كلمة «وتقا4 أى أوصل يعضه يعضاء تقترح أن مكونات اثرتق 
اما أو تكون من جسيم واحد عاعتاعه< ولكنه متفرق فرتق أو أكثر 


ا 


. هناك حقبتان زمنيتان حتى الآن 4# خلق الكون: 


من جسيم واحد, ثم رتقوا. بعبارة أخرى: أن الجميع كان متصلاً 
بعضه ببعض متلاصقًا متراكمًا فوق بعض # ابتداء الآمر. 
والحقيقة هي. أن كل ما # الكون كان متلاصقًا 4 (مادة غير 
معروفة لدى البشر حتى الآن: أي لم يكن هناك فضاء ولا طاقة ولا 
مادة ولا زمن كما تعركها الآن. 

حينما وصف الله سبحانه ‏ السماوات بالرتق فهذا يعني أن 


السماوات ‏ أي التكاء ‏ أيكنا عامف والحقيقة هي أل العلم 
الحديث توصل إلى أن الفضاء مادة ويحتوي الأجرام السماوية 
ويجبرها كيف تسبح: وهوما عبر عنه الفيزيائي البروفيسور جان 
أركيبالد ويلار بقوله: مط غذ عمتلاء؛ ,مهم ومع عصنععدم5 ) 


(.عقتك م #كمطغا عصنتلاعغ ,عمصنتاءءهم5 5ومتتع 720255 ممه ,ع1ممط ما 


حيث لم يكن هناك زمان ولا سماوات؛ أي فضاء يحتوي مادة 
الرتق» فإن مادة الرتق صغيرة جدًا لا يمكن تخيل حجمها ( أي هي 
المنتهى للمكان وللزمان): هو ما يعرف أ علم الفلك بالتفردية 
00 

حقنية ها غيل 
الرتق وحقبة الرتقء, فلكي يكون هناك رتق فلابد من وجود 
كتلة/كتل تسبق الرتق 


. قال الله تعالى: #فَمْتَقنَاهُمَا4 أي أن بدء الكون كان فتفًا وأن فتق 


الشيء يتضمن القوة والشدة # الفصل. والحقيقة: أن هذا هوما 
حصل بالفعل أثناء وخلال الاتفجار الكبير عهد8 818 عطا؛: وهذه 
حقبة زمنية ثالثة. 

أن الفاء ب #8 فَفْيَقنَاهُمًا» 5 تتضمن التوالي المباشر بعد الرتق. 
والحقيقة هي أن البشرية لم تتوصل ماديا بعد إلى هذه 
النتيجة؛ وان كان هناك بعض التخمينات لبعض علماء القلك أن 
هذا قد يكون حصل أو سوف يحصل وسمهمه الالتمّام الكبير 
تعصدظ عاظ عطلا 


. لقد أخبرتنا الآية بما آلت إليه مادة الرتقء ولكن الآية لم تخبرنا 


عن مافية/ماذة الرتق ذاتهاء وكيقية ذلك الرحقة والحقيفة ادقن 


المستحيل للبشرية معرفة مكونات الرتق؛ لآن الفتق دمر تلك 
(المادة) والكيفية التي كانت فيها تدميرًا ب الانفجار الكبير. 

4 أن الماء أساس الحياة. فحيث توجد حياة يوجد ماءء أي أن الماء 
يسبق وجود أي حياة. وهاتان حقيقتان زمنيتان ثابتتان. وقد تكون 
حقبة وجود الماء حقبة زمنية رابعة وحقبة, وجود حياة حقبة زمنية 
عاسية 

6 أن تضمين لاوَجَعَلَنَا مِنَ الْمَآء كل شّىئء حَى» © نفس الآية 
وترتيبها بعد ذكر الفتق تشير إلى أن هذا الكون مقدر له ود 
فيه؛ ثم حياة؛ ثم ظهور الجنس البشريء أي أن الكون هّن لكي 
يستقبل البشر؛ وهوما يعرف # علم الفلك بالمبداً الإنسان الكوني 
( عامعصةم لمعتوه[مددوه0) عاأممغطاصهة عط]'). وظهور الجنس 
البشري 2 الكون قد يكون الحقية الزمنية السادسة. 

7. بعد أن أخبر الله . سبحانه ‏ أن غير مسلمين هم الذين سوف 
يكتشفون كيفية وزمن بدء الكون؛: يوبخ الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
الكافرين التي اكتش فوا ذلك يهد الأينان ققال: « املا 
يُومِنُونَ4» وكأن الحق قد استنكر عليهم علمهم ببدء الكون. 
والحقيقة هي أن الأشخاص الذين اكتشفوا علميًا كيفية بدء الكون 
لم يؤمنوا بالإسلام» وبعضهم حتى لم ولا يؤمن بالله ‏ عز وجل. 


أخيرًا: 

إخ الست الحقب اتؤمفيَة اللذكوورع سايفا قن جفشر قول الحق. 
سيخافه- (اتذى لق المتملؤات والأرتضن وما منتؤتا فى ميكة أيام...) 
الفرقان 05. والله أعلم. ْ 

إن عدد الحقائق وقسلسلها المدكورة سايقًا ويهدا القملسل وبهذه 
الدقة, لم يتوصل إليها البشر قط إلا خلال المئة السنة الماضية. فكيف 
عرف كل هدم اتحقائق إنان ام مر رقوم ,أمتين لبر قل أكدررمين 
15 ستةة لأ ند أن يكون علمًا خارج الإطار البشري. وصدق الحق 


الخالق القاكل ‏ محكم تنزيله: : إن مُوَ إلا ذ ذكرٌ لُلْعَالَمِنَ +« د 


0 م 


ناه بعل حين # (لاملم) سورة ص. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر رمضان 470١ه‏ 


يتضمن علم الحشرات الدراسة العلمية لمجموعة الحشرات» 


لذلك فإنه يشكل إضافة هامة إلى جسم المعلومات الذي 


يطلق عليه باختصار (العلم). يعتبر الإنسان جِزءًا من 
التاريخ الطبيعيء فهو خلق فريد مكرم يعيش لي انسجام 
وتناغم مع المكونات الآخرى 2# البيئة التي يحيا فيها. 
يحدثناالتاريخ عن مدن كبيرة قديمة . منها: (روماء 
ولندن؛ ومعظم مدن أورويا القديمة) . كانت مسرحا لتفشي 
الآمراض الفتاكة التي تنقلها الحشرات» مما أدى إلى وفاة 
أعداد كبيرة من سكانها وتسببت 4# إتالاف المحاصيل 
الزراعية والموادالمخزونة. وقد عاقب الله سبحانه بني 
إسرائيل بتسليط الحشرات عليهم فقال تعالى: طفَأَرْسَلْنا 
قتي صر قن جين و ال عن رسن د له ون وو ين ا 0 عرس يح اين محر 
عليهم الطوفان والجرادَ وَالقَمَل والضفاد وَالدمَ ءَايَاتِ 
مُفَصّلات تَاستكبروا وكانواً قوم و4 ف كيم أآية 
0م 1 

ضفي تفسير ابن كثير . رحمه الله لهذه الآية 4 المجلد الثاني صفحة 
(43؟)؛ أشار إلى الطوفان بأنه كثرة الأمطار المفرقة المتلفة للزروع 
والثمار. وعن ابن عباس أنه: هو كثرة الموت؛ وروى 

ابن جرير حديثاً بسند إلى عائشة ‏ رضي الله عنها 

.قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسللم: ‏ سر 
(الطوفان الموث). وكذا قال عطاء. وأما الجراد قمعروف 
مشهورء وهو مأكول لما ثبت أ 
الصحيحين عن أبي يعفور 
قال: سألت عبد الله من أبن أوقى عبن 


الجراد فقال: (غزونا مع رسول الله . صلى ادو / 
الله عليه وسلم ‏ سبع غزوات نأكل +00005055523 


الجراد). ش 5 
وبعداننقض ينو 

إسرائيل العهد مع موسى ‏ 
عليه السلام اشخك أو كشفت عنهم 
كوارت الجراد. أرسل ائلة قعاتئن 
عليهم القمل وهو السوسء وقد 
ذكر السيوطي أن.القمل .«*” 
المرادذ ينه الدياء أو 
الثراب أو اقول العروف. 

ولقد اشقملت كتايات العلماء الأواكل غلى 
معلومات عن حياة الحشرات: ومنهم عالم النبات 
اليوناني ثيوفر استوس 5635ة4طمه120' الذي عاش به 


- 


الاسان والحمشرات 


الفترة من ”87 58١‏ قبل الميلادء وقام 
بتجهيز كاتلوج 020058 يحتوي على 
الأمراض التي تصيب النباتات؛ والآفات 
الحشرية التي تضر بالمحاصيل. 
أما أرسطو الذي عاش #4 فترة (777 - 
4 قبل الميلاد) فيعتبر أيّا لعلم الحيوان 
2001087 08 عط ه"1 وحيث وضع القواعد 
الأساسية للدراسة العلبية لالحشراضت: 
وكان ذكيًا وفطنًا ب تسجيل ملا حظاته 
عن الظواهر الطبيعية إذ بتطبيقه للاستنتاج والتفكير العقلاني 
لط250ع1 عكتاعتتلء10 (وهي العقلانية 2 فهم الأشيام هخ العام 
الشامل إلى الخاص المحدد) ‏ استطاع أن يطّلع بيصيرته على معلومات 
هافة تقلق بوظاكف الحوادة الطبيعية. كمكلة ميقن أن اشر ارت 
عددًا من مراحل النموك دورة حياتهاء وأنها تتميز بتعدد الأشكال: 
ولكن لم يفهم العلاقات المترابطة لهذه المراحل التطورية. وقد اعتبر 
العذارى (الخادرات) المتكيسة (داحل أكياس العذراء ) غيارة عن بي 
( أتكنز ): ١5/8‏ (ممكاغط). 
تلا ذلك أن العلماء الرومانيين بقيادة بليني #زمناط 2# الفترة ما بين 
(5/ك؟7 قبل الميلاذ ) أصيجوا موسوعات علمية ودواكر 
معارف حقيقية 500005 عن 1) وقاموا بجمع 
معلومات غزيرة عن الزراعة: والهندسة:؛ والمعمار, 
والآفات الحشرية:؛ والمسائل البيطرية. ولقد قام بليني 
عنم بتكريس الكتاب الحادي عشر 
3- ظ من 612165ة]1 21150112 2 
سئة /الا بعد الميلاد لعلوم الحشرات. 
وعند تقسيم الامبراطورية الرومانية 
#جر عام 5450م أصابت الامبراطورية 
يي الرومانية الغربية الفوضى 
7 والدمارء مما جعلها 
#ر تقد كل تقاليد العلوم القديمة: 
وانتقلت هذه العلوم إلى اوروبا 
' م7 الغربية. وتم ادارة المخطوطات 
بع والمعلومات التي تم العثور 
#لة .عليها بواسظة مدارس 
7 الرهبان والأديرة؛ مع أن أعمال تيوفر استوس 
؛ وأوسظوقد ضاعت كلية. 
ولكن لحسن الحظُ قامت الامبراطورية الرومانية 
الشرقية (البيزنطية) بجمع كل المخطوطات القديمة 2 
مكتبات حيث تمت ترجمتها وطباعتهاء مما جعلها أساسًا 


د. خالد سعيد الغامدي 
أستاذ عله الحشيرات المشارك 


طيبًا لتطور العلوم العربية الإسلامية لمات السنين بعد تلك المرحلة من 
الزمان. خاصة خلال القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشرء وهي 
عهود ازدهار الحضارة الإسلامية. ١‏ 

وقد (ذكر باعشن 1540م) أن علماء المسلمين قاموا بترجمة علوم 
الامبراطوريات القديمة (الإغريقية والرومانية) وأجادوا تصنيفها 
وترتيبها واستغلوها واستثمروها ب بناء حضارتهم. 

وقد ارتكز ازدهار الحضارة الإسلامية على تعاليم الإسلام التي تحث 
الإنسان على التأمل والتفكر 4 خلق الله؛ ثم لم يكتف علماء المسلمين 
بترجمة العلوم القديمة فقطء وإنما أضافوا إليها ما أفرزته علومهم 
الجديدة وابتكاراتهم مستخدمين 2# ذلك الطريقة العلمية ‏ 
دراساتهم. ومن بين هؤلاء العلماء الآجلاء ومجالات تخصصاتهم جابر 
بن حيان (كيمياء النبات): وابن سينا مؤلف كتاب ( القانون) وفيه 
أساس الطب الحديث؛ وهو أول من كتبَ عن الدورة الدموية» واعتبر 
التيضئ هعيازًا لضحة العلب كما تحدت عخ الأضطرايات النهسية 
والجهاز البولي. 

ويعد العالم الجليل أبوبكر الرازي أبو الطب الإسلامي لآن كتابه 
(الحاوي) كان مرجعًا لعلماء أوروبا الذين استفادوا منه حتى منتصف 
القرن الرابع عشر الميلادى. 

كما اخ الأيخ التشيين مني الم يق اكفاف الموره الدعوية 
الصغرى (دورة الدم بين القلب والرئة). ويمكن أن يضاف إلى هذه 
الكوكبة النادرة من علمائنا الأجلاء عبد اللطيف البغداديء وابن 
البيطار وداود الأنطاكي والأصمعيء وقد أضافوا أبعادًا جديدة وأثروا 
المعرفة بدراساتهم # علم النبات التطبيقي. 

ولم يكن للتقدم العلمي + الغرب أثر يذكر ‏ خاصة 2# العصور 
الوسطى ‏ وقد قامت الكنيسة باستقطاب العباقرة والعقول النيرة 
وإبعادهم عن دراسة العلوم إلى الدراسات اللاهوتية؛ وأصبحت 
دراسة اللأهوت الساكدة 4 الدراسات الإضانية: والفتون والوسيقى 
والعلوم الالخرف. 

وأثناء تلك الحقبة من الزمان تم توثيق 
عدد قليل هخ الساهمات اتعلبية ‏ 035 
الهامة الحئ تشعص بانتاريخ * 
الطبيعي. وكان أكبر عمل تم ف سصبةا 
العصور الوسطى #4 العالم + هت 
الغربيء وعالج موضوع اما ' 
الحشرات بطلويقة هافة هامر 5 8 
حدث قبل بداية عصر النهضة 


112552 ع8 200 
مسدفاسن1 )170:5-1١52(‏ حيتث كتب العالم 


الإيطالي بيترس كيرسنتى 21ع165©0.) 5تتتاء”1 عن كثير 
من الحشرات الضارة وظرق مكافعتها. 

ومنذ أن خلق الله تعالى الإنسان: وظهر على وجه الآرض ‏ كانت 
له مجاهدات وصدامات ومشكلات مع الحشراتء؛ ومن بين تلك 
الحشرات البراغيث (11625) والقمل (ععلآ). 


ثم بدأت حشرات البعوض بوخزه والتغذي عليه بامتصاص دمه: 


وصار الذباب يضايقه ويزعجه؛ ويمعن ب عناده وإصراره لتقليل راحة 
الإنسان. وك تلك الآيام عندما كانت أعداد الإنسان قليلة» كان الإنسان 
يكافح الحشرات بطرق بدائية؛ وذلك لكي يوفر لنفسه الغذاء الطبيعي 
من يوم لآخرء ولكنه كان يهرب من مواجهة الحيوانات المفترسة. و 
تلك المراحل بالذات لم تكن الحشرات أو الأمراض التي تنقلها 
الحشرات أو الْممَرضات الأخرى التي تنتشر # البيئة تشكل أي خطورة 
بأنتسية لاؤسان وركاسيقة: ابل كان العكن افا تعد كافت هدم 
الحشرات _ونتهاء (الأوحقة والثمل الأييكن: واللخراف ويرقتات 
الختاضئء وأخريات) تقكل طعاما ناكها نصضد يذ رمقه فك أوقات ثددرة 
الغذاء أو أكثاء صعوية الحتصول عليه. 

ومع مرور الزمن بدا الإنسان يطوّر من حياته البداتية بإحداث 
تغييرات 4 بعض عوامل البيئّة المحيطة ويكيفها لتكون مناسبة لوجوده 
وبقائه. واستيعاب الزيادة المتوقعة ب نسله. ولهذا صار كل تغيير يحدثه 
الإنسان لصالحه وبطريقة غير مقصودة . تنتفع منه الحشراتء إذ مع 
سرون الرمن: وبعد أن أسديست الفعرشات القوية الكاسيرة كالقمور 
والفهود أقل وطأة وتهديدًا لحياة الإنسان البدائي. صارت الحشرات 
مجموعة هامة تشكل تحديًا مستمرًا لهل تلك المرحل التطورية من عمر 
الإنسان. 

وش هيأت الرزيادة الوافرة ث أعداذ الإفنان خرصة موافية لزياذة 
وانتشار الكثير من الطفيليات الحشرية الخارجية 50212510105عء 
معوعه] كالبراغيت والقمل: وذلك مقضل وجود: أعد اد كبيرة من العائكل 
808 هما هيا قخرصةتادرة لتقاخر وزيادة هذه الجميهات من 
الحشرات. ويتقى القدر أصيحت الشرهنة فواكية لتعاخر وانتشاز 
الحشرات الناظلة للأمراض. اذ عثدما تقأت وتطورت المدن القديمة 
أصبحت بيئاتها مناسبة لتفشي الأمراض ال مختلفة: كما حدث 4# روما 
الإمبريالية عدده1 1دنتءعمص]1 التي تفشى فيها الطاعون الدُبلي عدودام 
عندهط::8 كك القرن الثاني بعد الميلاد؛ ومن ثم صارت الحشرات عوامل 
مهددة للإنسان 4 غذائه وصحته العامة. 
وعندما تطور الإنسان وتخطى مرحلة الإنسان الجامع 

لغذاكه ‏ يدأ مرحلة انتقاء وخزن غذاكه 502286 أذ 
3" لاكسب وصان هذا القذاء عرض ةق المخازن 
للإصابة بالآفات التي لم تكن من قبل واردة 
04 أوهامّة 4# بيئته. ومع الحاجة الملحّة 
ولناكة تمه اتعسد واتعججز بذ اتقثاء 
الباق فالؤتس ان ام ف محرت 
أ الحاضر فإن الحشرات تتلف حالكًا 
5 ملايين الأكقانمن غذاء الإتسان 
" السنويء ويحدث ذلك مع اتتشار وتطور 
1 7 التقانة الحديثة 4 مكافحة الآفات والحد. من 
7 رن ومع الزيادة السكانية .شك أعذداد 

0 الإنشسان التي فاقت وقاربت 
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الأإعجاق العلمئ - اللعدد التاسع عن -.ومضان :اه 
- : سع عشر نَ 


, 1 الحدود القصوى للقدرة الإنتاجية # الوسط الطبيعي 3 
١4‏ توفير الغذاء:يدآ الأنساخ 4 استكتاس الحيوانات البرية. وقد أدى 

تجميع هذه الحيوانات فعلاً إلى الزيادة الواضحة # انتشار الطفيليات 
الحشرية الخارجية والآأمراض التي تصيب هذه الحيوانات: وهذا ما 
أحبط وأبطل كل مجهود انه 3 زيادة وتأمين متطلباته الغذاتية. 

وقد أدت يبداية الإتسان لفلاحة الأرض ورززاعة اللحاصيل- الى 
تعييرات كبيرة خاضة 4 مجموعات الحقرات» لأن الزواعة الحديقة 
المتعارف عليها اليوم تتضمن زراعة عائلات نباتية معينة من نوع أو 
صنف واحدء 4# مكان واحد أو شاسع. 

ومع وفرة هذا الغذاء الهائل ب مساحات شاسعة؛ وي مكان وزمان 
واحد ‏ أصبح ذلك يمثل دعوة حارّة للحشرات لكي تتغذى وتتكاثر مما 
يؤدي إلى حدوث وبائيات حشرية أن أحد الكتاب المصريين القدماء 3 
عهد. رمسيس الثاني 68 حوالي ١٠٠١‏ سنة قبل الميلاد كتب 24 
مواساته ورتاته لأحد الفلاحين قاتلاً: (إن الديدان قد أتلفت نصف 
محصول القمح؛ وإن فرس البحر قد أتلف ما تبقى منه؛ بالإضافة إلى 
أن الحقول تعج بأسراب الفئران: وإن الجراد أيضًا يحط رحاله 2 
الحقول). 

ولقد شهدت العصور الحديثة ثورات زراعية خضراء تشمل تطوير 
وتهجين أصناف نباتية معينة تهدف إلى زيادة الإنتاج. 

وخدريهيًا أصمصت هذه الأصقاف أكثر جذيًا لحشرات بعينها من 
عائلاتها البرية التقليدية: وهذا ما أدى إلى تكاثر الحشرات والآفات 
الضارة. وقدة ويلافيا على التحاصيل الزراعية: 


الإعجاز العلمى ‏ العدد التا شر رمضان 57”0١ا١ه‏ 
د نِ بسح سبي 


ولقد أصبح الموقف أكثر خطورة مع تطوير الإنسان لتقانة النقل 
الحديف ذ كل أجزاء العموورق 

حيث يتم انتقال حشرات معينة بطرق مباشرة وغير مباشرة إلى 
قارات وأقطار وجزر لم تكن توجد بها أصلاً. إذ ريما تتهيأ لتلك 
الحشرات ظروف ملائمة لحياتها وتكاثرها أكثر ملاءمة من ظروفها ‏ 
مواطتها الأصلية. 

وقد تتهياً لها فرصة وجود نباتات غضة ريانة ممتلئة بالعصارة تغتذى 
عليها. أضف إلى ذلك تحرر هذه الحشرات (التي تم انتقالها) من 
أعداتها الطبيعيين (165معمء 1هدطد[) التي تكثر وتنتشر أ بيئات 
الحشرات الأصلية التي انتقلت منها. 

إذ كاتت هذه الأغداء الطبيعية لا سمح يتزايد وتكاتر هذه الحشرات 
وتجاوزها لحدود وأعداد معينة. ومن أمثلة الآفات الحشرية التي 
استوزدت إلى الؤلايات المتحدة الأمريكية مثلاً حفار ماق التزة القامية 
دتلكلاداتته دتمتنىو0 ععقوط عترم مدءمعتاط ومعصطانت1) التي ظهرت لأول 
مرة عام 65 بيكر وآخرون (21 »© 2ع821) والخنفساء اليابانية علاءءط 
©2265 2ع21وم3[ 112لأمه1 كلاوسون ١501‏ (2ع215[) وسوس 
البرسيم 505662 612م117 (ل2طاء711 7) شامبرلين ١5174‏ (صناتع طمسفطانت) 
التي دخلت إلى الولايات المتحدة وأصبحت من الآفات الحقيقية الضارة. 
ومع أن هاتين الحشرتين لا تشكلان أضرارًا حقيقية 4# مواطنها الأصلية 
5 11276 ولكن ضررهما الاقتصادي السنوي # الولايات المتحدة 
يقدن يملايين الدولارات:. وعلى سبيل اكثال أيضتًا عقدما. ذخلت الى 
اللملكة العريية السعودية بعضن شثلات التخيل الخصضاية بالأطواز غير 
الكاملة لسوسة النخيل الحمراءء بالإضافة إلى حشرات سيليدي الموالح 
على شتلات الليمون البلديء إذ يعتبران من الاآفات المستوطنة القادمة 
من منشئها بدول شرق آسياء وأصبحت بعد ذلك من الآفغات الشديدة 
الضرر بمحاصيل نخيل البلح: وأشجار الليمون البلدي على التوالي. 

وتعد أمريكا الشمالية من القارات التي تحدث فيها الآغات الحشرية 
أضرارًا كبيرة» ويعزى ذلك إلى فلاحة وزراعة محاصيل لم تكن أصلاً 
4# هذه القارة. بالإضافة الى أو استيراد ودخول أآفات (65وءم 
لالممسلمعاهضا) طرق هياشرة وغير همياشرة من عقاطق أخرى. أضف 
إلى ذلك أن السهانة والصييرات الجديدة الميتكرة الستحدمة 2ك زيادة 
الإنتاجية والرقعة الزراعية ‏ تهيئ بيئة أكثر ملاءمة لتكاثر كثير من 
الحشرات المستوردة والمتوطنة إن الأضرار والخسائر الاقتصادية التي 
تسببها الحشرات # المحاصيل الزراعية والبستانية والمواد المخزونة 
ومواد متتوعة أخرى تصل إلى بلايين الدولارات ستويًا هذا بالاضافة 
إلى الأمراض والوفيات التي تحدثها الحشرات سنويًا عن طريق 
الحشرات الثاقلة تلأمراضء أو الأمراض التانويق والعذل المختلمة: 
والقلق والإزعاج الذي يحدث من جراء لسع وعض وقضم الحشرات؛ 
ولذلك تصبح الخسارة ذات أرقام فلكية. فإذا تم استعراض أضبران 
الحشرات؛ فإن ذلك يجعلها مجموعة شريرة ومؤذية: ولكن القول والمثل 
المأثور يقول: (يوجد الخير # كل شيء). فإن هذا القول يجد صدى 
ووقمًا خاصًا # نفوس الكثيرين مع فداحة الأضرار الاقتصادية التي 
تنجم عن إصابات هذه الحيوانات الصغيرة. 


وبالتأكيد يوجف بين هذه الحغرلت عاة متاغع كثيرة للإنسان وعلن 72 


الييقة بصكة عام كالتحل يتقح العمل التي رقدور مقيه تماد 


له تؤديههذنهالحشرات ظ اج -- 
الملقحة (5اعع5م1 عصنندمنتلاه2) لن م 
ستطي الإفان السسنون على يخي 0" 
التفاح, والبرقوق والبقوليات 01 0 ١ ١‏ 
والبسلة والتين. ظ ظ 
وشناكف أيضنًا مجموعة من الحشرات قد هامة م 
الناحية الاقتصادية؛ ونافعة للإنسان: وهي حشود 
المفترسات والطفيليات التي تفترس وتتطفل 0 
على عدد كبير من الحشرات, التي تعد عائلها 
الرئيسء وتشمل هذه المجموعة النافعة الديابير المتطفلة (5م725 
عتلأمدعد©): والذياب المتطفل (243165 ع22518©) وديابير غشائية الأجنحة 


ب 


(57255 115ماع]مه20هعمم217) والخنافس المفترسة:. ومنها خنافس أو 
العيد (وء6ءعءط 1عذط 207.]). إن الأطوار غير الكاملة (اليرقات) 
والأطوار الكاملة من هذه الأنواع تقوم بالافتراس والتطفل على العديد 
مخ الحشرات الصاردية يعكن الحالات يمكن استعلذق هده الشلوكيات 
كطرق فعالة يتم تطبيقها ‏ تقنيات معينة 4# منهج المكافحة الإحيائية. 

إن مجاهدات الإنسان 4# كبح جماح الآفات الضارة والحد من ويلاتها 


١ :‏ وأحعرازهًا: وتشجيعه وحثه لتكاثر وزيادة 
؟ الأنواع النافعة منها لتساعده ةك استمرار 
رفاهيته وسعادته ‏ أدى إلى ظهور حقل من حقول 
م العلم يكثر فيه النشاط والحيوية أطلق عليه 


و 2 0/2 0 م الحشرات التطبيقي (2010277مغ مط 


معتامومق3). 
ويقاون هذا الجال بك حالات 

عديدة بمجال دراسة الطب 
الذي فشا وتطور نتيجة تصدىي 
وصمود الإنسان 4 وجه التحديات 4 مقاومة 
مر ومعالجة الآمراض والعلل التي تجابهه. 
4 وقد احتوى علم الحشرات التطبيقي 
غ4 الدول المتقدمة زراعيًا وتقنيًا 
كالولايات القحدة على أسسن نادية .دلت كفة غالية بوارككو على قوا عن 
كايتة وفعتيزرة. حيت يوحد الأفة من الفتكلين د الأبحات والتدريس 
والإرشاد والطرق المتنوعة ىق مكافحة والحد مخ أضرار الحغرات. 
وهناك عدد كبير من الشركات الزراعية (وعتمدممام» و5وعمامداحا- تووم ) 
وبيوت الخبرة الاستشارية 5 ت كك إنتاج المبيذات: زقع0 ه06 0): 
والآلات الزراعية المتنوعة. ويتضح من ذلك أن الفاتورة السنوية لمكافحة 
الحشرات تصل إلى بلايين الدولارات. وهكذا يصعب تخيل هذا المبلغ 
الهائل من الدولارات الذي بلغ 0" بليون دولار 4 عام 15057م. ولكي 
يسهل فهم ذلك؛ فإن ما دفعه ‏ على سبيل المثال ‏ أي مواطن أمريكي 2 
سئة 1507م للحشرات يساوي مئّة دولار روس 1516م (01055). 

وهذا يعني لعائلة مكونة من 4 أشخاص ما مجموعه ٠٠١٠‏ دولار: ولم 
يتم حساب تكلفة الفاتورة السنوية حاليًا ولكن قطعًا أن التكلفة تكون 
قد تضاعفت كثيرًا. 


إن جزءًا من هذا المبلغ استخدم 4 إنتاج واستخدام المبيدات وآخر 
استخدم 4 تعويض خسارة المزارعين عن الأضرار التي لحقت 
بمحاصيلهم» ولكن الغالبية العظمى من هذا المبلغ يظهر 4 شكل زيادة 
تكلفة اللواذ التحجة أصللاً من الثيات والحيوات والأههاب واتالاسن 
والغذاء. لقد تطور علم الحشرات: وأصبح يشغل جزءًا وحيرًا كبيرًا ب 
علوم الحيوان: إذ برزت أهميته اعتمادًا على التطبيق الحقلي للحقائق 
العلفية والتغانة المكتقفة. 

ذلك لآن الهدف الرئيس من علم الحشرات التطبيقي هو تقليل 
أضرار الحشرات: إذ أضحى من الضروري التعرف على معلومات 
أساسية وجوهرية على مدى زمني طويلء وبتقنيات مبتكرة عالية 
الدقة والفعالية. لكي تستخدم كدالة أو كمقياس لأداء فعاليات أنواع 
المكافحة المستخدمة. لذلك ظهر هناك تفهم واضح وتقدير معتبر 
للأبحاث الحشرية والتقانة المبتكرة مما حفز وحث الكثيرين على 
استغلال وفتح مجالات دراسية 4 اتجاهات عديدة: مع أن بعض هذه 
المجالات كانت تبدو قليلة القيمة والآهمية. ولكن تدريجيًا ومع مرور 
الزميخ اتضنحت. أهميتها الكزيرقص ولا تعادليها قيمة 3 مجال مكافحة 
الأقات الحشرية. 


الاعجاز العام العدد التاسع عقر -رمضناق اه 
ع 0 سع عسر 


إن الحقاتق العلمية الى أقرها القران الكرد 2 إداته: وو صل العلم الحديت 

إلى معرفتها. تؤكد للبشرية أن الإسلام دين الحق؛ ودين العلم» وأن معجزته لم 
تكن معجزة مادية فحسبء بل كانت معجزة عقلية تخاطب أصحاب العقول 
والفظرة السليمة لذا قانه من الواحت عك الثلماء . كل 3 تخصضضه . توطيت 
الحقائق العلمية التي أشار إليها القرآن وأثبتتها العلوم الحديثة 4 تصحيح صورة 
الاسلام. 

ويتضح أن الكثير من الحقائق العلمية الواردة 4 القرآن الكريم يكشف عنها العلم يوما 
بعد يوم, وأن كتاب الله . سبحانه وتعالى. تضمن من الحقائق ما يبهر العلماء والمفكرين 
العالم على مر العصورء وأنه حجة الله الباقية على الناس كافة. 5 0 
و فيما يلي سنقوم بتسليط الضوء على ايتين كونيتين من أآيات الله؛ وهما الشمس ا 
والقمرء ودورهما 4 تحديد أوقات بعض العبادات وأمور الدين» حيث يحدد هذان 
الجرمان النيران مواقيت الصلاة والصيام والحج والزكاة والآعياد. وحيث إن 


فسيكون له النصيب الاكبر 4 الطرح. وتتضح أهميته يصورة أكبر عند اقتراب 
شهر رمضان المبارك . حيث يدور الحوار والنقاش حول اعتمادالرؤية ١‏ 
البصرية المجردة للهلال ‏ ثبوت دخول شهر رمضان وخروجد أو اذ || ١‏ 
استخدام المناظير الفلكية والوسائل الحديثة تنا ت الغرض أوالاستعانة ز' 
بالحسانات الفلكية أو الاحد يها محردة. وستجاول .3 هذا الثال 
توضيح عظمة خالق الكون © تسخير هذين الجرمين العظيمين . 
ودورهما 4 حياة الناس العامة ومواقيتهم التعبدية» وخاصة 
تحديد شهر رمضان المبارك ومناقشة معايير رؤية الهلال 
لتحديد دخول الأآشهر الحرم؛ ودقة الحساب 4 ذلك من 
جهة؛ واهمية التقويم الهجري القمري الموحد من 
جهة اخرى. وتتأآتى الآهمية الكبرى 4# إنشاء 
مركز لرصد الاهلة يُعنَى بدراسة القمر 
ومنازله بجوار الكعبة المشرفة. 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 476١ه‏ 


ا سس سس 


الشمسى والقمر داثشبان: 

يقول الله تبارك وتعالى ‏ 3 كتابه العزيز: ءاي لهم اْيْنَسلَح مث 
التهار فإذا هم مظَلمُون د * والشمسن :5 تجرى لمستقر لَئَ ذلك قري 
لْعَزيز الْعَلِي # وَالْقَمَرَ عدر مكازل حَتَى عاد ْم بجو قيب لا 
الشحس تشغ هآ أن ترك القمرَ ولا اليل سَابق النّمَارِ ل فَلّكِ 
يَسْبَحُون #. (يس: 60./7). 

إن المتأمل ‏ هذه الآيات الكريمات يجد إعجارًا بالعًا من نواحي عدة؛ 
ذل ميا ا 1 الدرت اقيق 2 الرة درولا من أا الكرن لس 
الظلام الدامسء الذي يسيطر على جنباته؛ والمحيط بالمجرة والمجموعة 
الشمسية. وذلك هو الحال كنا رصده رواد القضاء وكورتة الأفمار 
الصناعية. ومن ثم الاتجاه نحو الشمس وهي مركز مجموعتنا الشمسية 
والتي تجري سابحة بسرعة هائلة نحو مستقرّها الذي قدره العزيز 
الليم» كم التوجه در القير. وهو الجرم الصغير الذي يدور حول تابع 
للشمين (الارخ ). كنا شرح الآيات كه جر مازلة الدالة على 
توالى الآيام حتى يعود هلالاً صغيرًا بسبب تغير موقعه بالنسبة للشمس 
والآأرض. 

ا ل ل ال ان رس 
بعد غروب الشمس مباشرة لتحديد أول الشهر ودخوله؛ وأن هذا التغير 
الزماني ناتج عن ارتباطه بالمكان لكل من الجرمينء اللذين يسبح كل 
منهما ‏ فلكه بدقة عالية. ولو تصورنا هذه الأجرام الثلاثة وهي تسبح 
مداراتها بأحجامها المتباينة وبسرعاتها العالية وأبعادها الكبيرة 
تهالتا ذلك التصور. 


السراج: 

فالشمس لها حجم ضعف حجم الآرض مليون وثلاثمائة آلف مرة, 
وضعف حجم القمر ثمانية ملايين مرةء وتبعد الشمس ١٠١‏ مليون كم 
عن الآرضء إلا أن حجم القمر لقربه منا يرى وكأن له حجمًا مساويًا 
لحجم الشمس. وهذه الأجرام المتباينة 
4 الحجم لها سرعات تصل إلى منّات 
الآلاف من الكيلومترات؛. ومن مثّات 
الأخمار الصناعية وسفن الفضاء التي 
تم إارسالها لدراسة الكون بشتى 
أحرامة : توحد الفشرات منها لدراسة 
الشمسء ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر: (يوليسيسء؛ وسوهوء يوكوه) , 
وذلك للاستفادة مما سخره الخالق 
لبس السشر. ومجاكاة ما 3 الكون - 
بالمعامل الأرضية؛ ومن ثَّم التعرّف 
عليها بشكل أكبر وأدق مما سبقت 


معرقتك. 
ومن المعلوم أن الشمس تجرىي 


(ومعها:مجموعتها الشمسية) بسرعة 
حدر وات 01١‏ كت سراد اناده 


حول مركر مجرتا ( درب التبانة) لتتم هذه الدورة "0١2‏ مليون سنة. 
وهي تدور حول نفسها دورة كاملة كل 7٠‏ يومًا. كما أنها نشطة بذاتها 
فهي تشع الطاقة كمفاعل نووي ( الحرارة ‏ والضوء ) لجميع أنحاء 
المجموعة السمسة لاك اسم الطب دا 10 تر 0 
بليون عام. ولموقع الشمس ارتباط وذ 


نتيق يتحديد مواقيت بعص اركان 


الإسلام كالخلاه والصيام 0 


ويتضح دور الشمس بذ عبادة الصلاة عن طريق تحديد أوقاتها إن 
الضادة كات على المويون كنا مود و4 . وكرحيت السمسس. يعات 
الشفق؛ وزوال الشمس. ويأتي دورها 3 الحج 3 تحديد مشاعره ب كل 
من عرفة ومزدلفة ومنى. وي الصيام حين ظهور الخيط الآبيض من 
الخيط الآسود من الفجر. وغروب الشمس # تحديد طول فترة الصيام 
اليومية. وتحديد أول الشهر بغروبها قبل القمر. 


النور: 

كما أن القمر دائب الحركة حول نفسه؛ فهو يدور حول الأرض مرة: كل 
6-0 نومًاء وذلك متوسط الشهر الاقتراني: وهذا دعني أن العقمر 
يتحرك 2 السماء بالنسبة للنجوم كل يوم بمقدار ١١‏ درجة 3 تقرييًا نحو 
الشرق؛ أو نصف درجة كل ساعة؛ وهذا مساو لقطره تقريبًا. 

والقمر عبارة عن جرم سماوي مظلم: وما الضوء الذي نراه منه إلا 
انعكاس لصسوء الشمس عن سلحة: وتلق مر نخف مصىء ونصف 
مظلم تقريبًاء وتختلف أطواره التي نراها تبعًا لموقع النصف المضيء من 
الشير بالسية لاذركن. غاذا وفع الثثر بين الأرص والسمسن كماما 
فعندها ستضيء الشمس النصف المواجه لهاء ب حين يكون النصف 
المواجة لاذركن مظلهًا ولا درى الغير _ق ذلك الوفت. وهدا ما يسمن. 
بالاقتران أو تولّد الهلال: ثم بعد بضعة أيام يأتي التربيع الأول؛ ثم . 
البدر؛ ثم التربيع الثاني؛ .وأخيرًا يعود مرة أخرى إلى طور المحاق ( انظر 
الشكل .)١‏ 


1ن كا 
نلليتاكا 


كداة اير كك 0 
801 6 مونل 1 


1 1 9 سكم 9 ( اطبرتمك 31 1 5 4 
1 0 رو لما 1 3 


0 
لحك 


ااي كين اك ع 


ا كتاونطاطاع برسامد ا 


٠. ممم‎ 


011011 انا 


لاللننا 
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توضح الدائرة الخارجية أطوار القمر كما ترى من 
الآأرضء أما الدائرة الداخلية قتبين أن للقمر فعليًا نصف مضيء 
ونصف مظلم 2 جميع الآوقات. 
ولا يحدث الكسوف عند كل اقتران بسبب ميلان مدار القمر بمقدار 
خمس درجات تقريبًا عن مستوى مدار الأرض حول الشمس. 
وبالتالي قد يقع القمر بين الآرض والشمس. ولكن ليس بالضرورة على 
نفس مستوى مدار الآرض حول الشمس.ء فقد يكون أعلى أو أدنى من 


ذلك المستوى. أما إذا وقع على نفس المستوى فعندها يحدت الكسوف» - 


وهذا يسمى اقترانًا مرئيًا. ولا يعني تولد الهلال أنه بداية ظهور الهلال؛ 
بل تولّد الهلال هو وقوع القمر بين الآأرض والشمس تمامًاء وتكون نسبة 
إضاءة القمر وقتها بالنسية للراصد 7/٠‏ 5 تقريبًا .وياستمرار دوران القمر 
حول الأرك فانة فد فل اق عن الشمس نشيدا اند القدن 
بالانعكاس عن سطحه لنراه على شكل هلال نحيل. 

وحيث إن الهلال 4 صفحة السماء يقع بالقرب من قرص الشمس, 
إذن علينا أن نتحراه بعد غروب الشمس قرب المنطقة التي غابت 
ماد ل تمكن رؤئة الملدل التجيل ذا اضاء رجو فرص الشمس 
حي اس ان ررك لاس الانسيد ريات حلي هي التقمرر النخا لت 
كما هو الحال بالنسبة لرؤية النجوم والشمس 2# رابعة النهار. 


التقودم الفمري 2 الحضارة الانسانيك : 

تمد عملية فنا ا 0م 
ا القديمة اه 0 ل 
الفلكنة والعلسة أكتر من إزت ر لاذه تفطلت نطاها هات ردقيها لفان 


تخا عت التقاويم 


لأساف تقرف الس الح ردن مك متطاجة اللقدرق اللدر طن 

والصيئيين: والهنود . 2 الشرق). وقد استخدم كل هؤلاء تقاويم قمرية 
خالصة: وقد تم التحويل منها لتقويم قمري شمسي معتمد على دورة 
القمر الشهرية. لكن السنوات القمرية تم تعديلها دوريًا بإضافة شهر 


اضاك للمحانططة ع | لفصول 3 لتتفق مع اتير ب معننك.: وهنا مكمن 


الخالص (مثل ما كان يستخدم سابقًا) المعتمد على عدد ثابت من 
الاشهر : وهو إضا عسر شهرًا كل سنلة 
.وكذلك فإن العالم الغربي والكنيسة المسيحية الذين يستخدمون السنة 
الشمسية لتقاويمهم . يستخد مون النظام القمري لأهم تواريخ الكنيسة 
وهوعيد الفصح!. وهكذا فإننا نلاحظ أن النظام القمري لا زال 
يستخدم حتى اليوم على مستوى العالم اج تشكل او باحر. لهذا إن 
ا المهمة لمختلف المجتمعات مثل الأعياد؛ ويوم الفصح. 
بداية السنة الصينية ويوم خيبر وغيرها . قد تتزحزح سنويًا خلال 
ال 
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وفى تاريخ التقاو ويم واجه التقويم القمري . باعتباره منتظم الوفت ‏ 
مشكلة خطيرة وهوما قرره جوليان فيصر . ١‏ ؛ قبل الميلاد وهوما عرف 
حا د اله ذلك ات القصول ‏ السسرع الشمرى لنتفى 
مع التقويم الشمسيى البحت. وفد انتهج ذلك كل من اليهود وعرب 
االجامايات. رورمة المجدي أن نتذكر أنه لم تكن هنالك مشكلة كبيرة مع 
التقويم القمري 4 حد ذاته. لكنه سوء استخدام الكهنة سلطتهم ف 
ل هذا ل 


الحضارة 0 بة إلى ب مع أخرى من مده مثل اسان 
وادسا وااقرماء جيف م اله عمال اناعد رمع للاغروي, الاسسى | اسيعي 
فعا قله امنا . 

ولقد حظي التقويم القمري بدعم عظيم عندما استخدمه المسلمون 
كنظام قمري بحت ("5/ام): وكان ذلك 2 أبسط صيغة القابتة 
واالحقيية كك ١١١‏ ,قهرا تعر نا . 

وقبل هذا كان أهل مكة أثناء الاستخدام السيِي لعملية الكبس يغيّرون 
الأشهر الحرّم (التي كانت الحروب فيها محرمة) لتناسب أهواءهم 
مثلما كانت الكنيسة الرومانية تفعل. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذاء 
وقد أبطل موضوع 2 اكات انان ارك حر الأهلة 0 
هى موَاقِيت لئاس وَالْحَج* ( البقرة 04) إن علَة الشهُور عند 
ارخاس ترات كابير اللويَوْم 0 ارات اص مها 
أَرْبَعَةٌ حرم ذلك لد اله 0 (التوبة 1؟). ومما جعل التقويم 
الإسلامي أكثر بساطة واستقلالية . استخدام الرؤية للهلال معيارًا 
واضحًا. 

ومن الملاحظ أن الله تبارك وتعالى ‏ جعل من حركة القمر الدؤوبة 
هذه حركة ظاهرة جليّة واضحة لتحديد الأشهر الاثني عشر. مما يجعل 
التقويم الهجري تقويمًا طبيعيًا يمكن أن يشهده ويستنتجه بيسر وسهولة 
كل من الإنسان البسيط العامل: والمتعلم: والعالم؛ والذكرء والأنثى ‏ كل 
على حد سواءء لذا كانت الرؤية المجردة هي التوجيه المباشر. والذي 
يمكن لكافة البشر القيام به. ثم تأتي بعد ذلك الرؤنة تمسانده الا جورة 
البصرية باللإضاقة الى الحسابات الفلكية الدقيقة. 

ومن المعلوم أنه منذ بداية العصر الإسلامي تم تطوير التقويم الهجري 
القمري والذي مر بمراحل عديدة من التعديل حتى وقتنا الراهن؛ وفيما 
يلي سنذكر محتلف المعايير لتحديد رؤية الهلال وموقعه # السماء. 
وبالتالى ترجمة ذلك الى معادلات لحساب التقاويم. 


معابير رؤيهك الأهلك: 
هنئالك معايير عدة تحدد رؤية الهالال وهي: 


0 البابلي: 


تكون رؤية الهلال ممكنة اذا زاد عمر الهلال لحظة غروب الشمس 
عن ١4‏ ساعة؛ وغروب الهلال بعد أكثر من 48 دقيقة من غروب 


سس ا 120000000000000 ييا يي يي مي ل لل لل لل ل ل لل ل ل ا 


( البتانى: 
تكون رؤية الهلال ممكنة إذا كان انخفاض الشمس لحظة غروب 
القمر بين 5 و١٠‏ درجات تحت الآفق ‏ أي ممكن رؤية الهلال ما بين 
الشفق المدني والبحري (الشمس أسفل الآفق من 7 إلى ١١‏ 
درجة). 
0( محمد الياس: 
هذا المعيار يربط بين بعد القمر عن الآفق وفرق الاتجاه الآفقي 
( البعد الزاوي)؛ وهو يعطي إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة 
فقط. وحدد أقل ارتفاع هو ه درجات. 
4) معيار شيفر: 
الذي أدخل العوامل الجوية 4 عين الاعتبار: بالإضافة إلى الأبعاد 
الفلكية. 
ه) معيار مرصد جنوب أفريقيا الفلكى ©5844 
الذي يربط بين ارتفاع الهلال وفرق الاتجاه الأفقي ( اللسفل 
الزاوي). 
5) معيار يالوب: وقد وضعه البريطاني يالوب ( وهو مدير لمرصد 
جرينتش ورتيس لجنة الازياح الفلكية التابعة للاتحاد الفلكي الدولي) 
حيث يربط معياره بين فرق الارتفاع الزاوي المركزي للشمس والقمر مع 
السُمك السطحي للهلال حيث قسم إمكانية الرؤية إلى (أ) ممكنة 
بالمرقب أو المنظار فقط. (ب) قد تحتاج إلى منظار أو مرقبء (ج) 
ممكنة بالعين المجردة 2# حالة صماء السماء كلما ز(د) ممكة بسهولة 
بالعين المجردة. ظ 
وبناء على أرصاد عبر مئات السنين لم تثبت رؤية هلال يقل عن 
المعايير التالية: 
معيار عمر الهلال: لم يّر هلال بالعين المجردة يقل عمره عن ١١‏ ساعة 
و4١‏ دقيقة: وتم ذلك من قبل العالم يوليوس شميت عام ١1/1م.‏ 
أما بالمنظار ققد كان عمر أصدر هلال نمت رونتة ]| ساعة 209 
دقيقة وبالمرقمف ١”‏ ساعة و/ا دقائق؛ وتمت رؤيته من قيل الراصد ستام 
معيار المكث: لم ير هلال بالعين المجردة يقل مكثه عن ١١‏ دقيقة. 
معيار البعد الزاوي: لم يّر هلال يقل بعده الزاوي عن 7 درجات. 
إن دخول أشهر: (رمضان: وشوال؛ والحج) ‏ تعتمد على وجود الهلال 
ل وقت ومكان معيّنين. ويجب توفر شروط ثلاثة. وهي شروط بداية 
١‏ أن يكون الهلال كاملا فوق الآفق من غروب الشمس. 
؟- أن يكون غروب القمر بعد غروب الشمس 8لا السّمس يبَغْى لهآ 
أن تشرك المكر» -ى مكة المكرمة. 
؟- أن يولد الهلال ‏ ويسمى الاقتران: أو التقاء النيرين . وذلك بوقوع 
المسسشن والع ر والا رحن عل خط وائكن 


دفهك اللحسايات الملكيك: 

1ت اسشات اس مهن المسسانات السلكه عارة د ال نه لي 
وما ذلك إلا لآنها تعتمد على الفلك الرياضي أو ديناميكا الفضاء ك )15 
تحديد مواقع وحساب حركة الشمس والآأرض والقمر والتي يسيّرها , ١‏ 4 
العليم الخبير «الشّسْنُ وَالْقَمَُبِحْسْبَانِ» . 0 
ومن الآدلة على دقة الحسايات: 


6 
+ 


إطلاق الأقمار الصناعية وسفن الفضاء إلى الأجرام 
السماوية المختلفة. وحساب موعد وصولها يدقة 
متناهية تصل إلى أجزاء من الثانية؛ ولولا 
حفة العلناء 3 دفة الحسانات 
الفلكية ‏ لما تمت المخاملرج " ©وكاينة 


الدولارات لإرسالهم إلى الفضاء الخارجي. ودليل آخر هو قيام الفلكيين 
دركسد الدسكنا رات اللفترة باسك رار . ولف رد 4 اخنفاء أحد 
الأجرام خلف قرص القمر نتيجة دوران القمر حول الأرض. 

ومن الآمثلة على ذلك: 

يوم ؟١‏ مارس 1951 دلت الحسابات الفلكية أن نجم الدبران 
سيختفي خلف قرص القمر # تمام الساعة 5 مساءً و0" دقيقة و١؛‏ 
ثانية. وتم التجهيز للرصد بالاستماع إلى إذاعة إشارات بث الوقت من 
موسكو (يمكن التقاطها على موجات 0.؟؛. 4. ٠١ .,١60 .٠١‏ ميجاهيرتز 
حيث يتم بث إشارة كل ثانية)؛ وما إن وضلت الثانية 4١‏ حتى اختفى 
نجم الدبران وراء القمر. 

ودليل آخر هودقة حساب حدوت الخسوف والكسوف والمتوفرة لعشرة 
الافك من الستين؛ كمناد حدك كسوف للشمدن 1١‏ 1/ 13465 . حيت كان 
موعد الكسوف 3 الساعة ال١‏ ظهرًا و1١‏ دقيقة و7١‏ ثانية: وينتهي 3 ؛ 
عخرا و١‏ دقيقة و١١‏ تانية. وحدت الكسوف 2 نفس الوقت تمامًا. وى 
رمضان النصرم حدت حرف للثمر نك منتصى الشهر. وتحديدًا ظ 
قرفي 12012 حت س | الساعة ١ ١‏ حناحا ودرونة ١/6‏ شناحا. 
ونهايته ٠”:‏ صباحاء كما شهدت بعض الدول كسوفًا كليًا للشمس 
بتاريح ١١‏ توفمبر وكذلك 2 4 مايو ٠٠١2‏ كما _2 شكل (؟2): 


التقويم الإسلا مي الموحل: 
احتضنت مديئة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ‏ ولسنوات طويلة 


. تقويم أم القرى. وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية؛ باحتضان 


الدورة الثامنة لِلَجنة التقويم الهجري الموحّد 3 الفترة من 18 الى ٠١‏ 

رجب 515١ه‏ الموافق 7 إلى 4 نوفمبر /1519م: بحضور علماء شريعة 

وفلك؛ وتم الاتفاق على المعايير التالية لاعتبار دخول الشهر القمري 

0 ئ 

)١‏ استخدام إحداثيات الكعبة المشرفة (مكة المكرمة. المملكة العربية 
السعودية) أساسًا لهذا التقويم. ٠‏ 


؟) أن يكون توقيت مكة المكرمة أساسًا هذا التقويم. 
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لت 


اليوم الهجري القمري. 

أن يغرب الهلال بعد غروب الشمس # مكة المكرمة بعد ولادة 

الهلال فلكيًا بالنسبة للكرة الأرضية؛ شريطة أن تكون ولادة 

الهلال فلكي فلكيًا قد تمت قبل غروب الشممسن دف مكة المكرمة. 

8 ار موعد غروب الشمس # مكة المكرمة جع مود غروب القمر 
4# مكة المكرمة. 


وعليك : 


مكة المكرمة فإن اليوم التالي هو من الشهر السابقء ويكون 
اليوم الذي يليه هو أول أيام الشهر الهجري 


ب) إذا كانت لحظة غروب الشمس 2# مكة المكرمة قبل غروب القمر 
غفي هذه الحالة فإن القمر يكون قد وَلِد شرعيًا: حيث يكون القمر 
فوق الآفق بعد غروب الشمسء ويكون الهلال قد وَلِد فلكيًا قبل 

غروب الشمس. وبذلك يكون اليوم الحالي هوأول أيام الشهر 
الهجري الجديد» وهكذا. 


وقد قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا بترجمة هذه 
التوصيات إلى معادلات. وأصدرت التقاويم الدقيقة اللازمة» ويلاحظ 
أن هذه المعايير تتماشى مع كافة شهادة الشهودء وتراعي القدرات 
الفسيولوجية للراصدين. 


الإعجاز العلمي - العدد التاسع عشر - رمضان 5570١اه‏ 


ا ا ا 0 ظ 
؟) ان تكون لحظة غروب الشمس # مكة المكرمة هي بداية وخخلاصة الفقول: 


. تتجلى عظمة الخالق ‏ تبارك وتعالى . 2 خلقه موضحًا ذلك ف كتابه: 


محمد صلى الله عليه وسلم. 


لذا فإن الاهتمام بالإعجاز العلمي 4 القرآن والسنة من قبل 1 
والتشكيك فيهما نتحد صورًا متفددة. كنا أن الحفاوق العلسة ]ا 
التي لم تعرفها المقرية الا ك العضر الحدرت وأشار الها ” 5 
اتقرآن الكريم: وكذلك السنة النبوية ‏ تعد دليلاً . 
عسي تدرمانا مساطنا عند كل ذى عل أن 5< 
خالق هذه الحقاد تق هو الذي أنزل 
القرآن على عبده ورسوله 7 


ثاننًا: 

إنه لمن المهم جدًا الشروع 3 انغاء مركز لرصد الاهلّة يهتم بدراسة 
القمر ومنازله . على أن يكون بجوار الكعبة المشرفة لما له من أهمية 
علمية وقدسية 2 قلوبت لعن ار حر للم جمدم 
أنجاء كوكنا (الأرضن ).: 


ثالثًا: 


الشروع # توحيد التقويم الهجري القمري لجميع الدول الإسلامية؛ لما 
لك من أضمنة قصوى 2 حياة المسلمين. وذتك باعتيار ولادة الهلال فيل 


غروب الشمس شريطة مغيبه بعد غروبها حسب توقيت مكة المكرمة. 


أسرار الحبة السوداء تتجلى في الطب الحديث 


سمع أبو هريرة. رضي الله عنه . رسول الله . صلى الله عليه 
وسلم. يقول: (في الْحَبّة السَّؤداء شِمَاءٌ مِنْ كَل داء إلا السّام) 
قَالَ ابِنْ شهّاب: وَالسََامُ الْمَوْتُ وَالْحَبَةٌ السَوْاءً 
الشُونِيرٌ). رواه البخاري. 

لم تنل الحبة السوداء من الاهتمام مثلما 
نالت خلال العامين الماضيين» فقد كانت 55" ِ 
هناك دراسات قليلة تنشر من حين إلى 
آخر .الا أنه وخلال العامين 
المنصرمين:؛ نشرت عشرات الدراسات عو 
اتعلمية 2# اكولؤةالعافة اوعفد : 9847# - 
الحيوانات .إلا أن هذا الكم منن الدراسات 
العجيب شي فوائد الحبة السوداء أمر يثير 


7 
0 
الاهتمام حمًاء كيف لا والرسول .عليه الصصللاة ‏ .8ك 
والسلام . يقول: (عليكم بالحبة السوداءعع 

فإن فيها دواء من كل داء إلا السام))؛ وهو ل يز 
الموت. 7 

وقد أظهرت الدراسات المخبرية أن الحبة 

السوداء تقوي جهاز المناعة» وبالتالي تزيد من 

قدرة الجسم على مقاومة الجراثيم والفيروسات ‏ 07 7 
التي تفتك به» كما تزيد من قدرة الجسم على مقاومة 
السرطان؛ وتستعمل الآن الحبة السوداء ممزوجة مع العسل 
معهد أكبر + الولاياتالمتحدةالأمريكية من قبل 
الدكتوراأحمدالقاضي والدكتور أسامة قنديل 4 علاج 
حالات السرطان والايدز المتقدمة. 

وكانت دراسة أجريت ل جامعة عع»011.) 085ككا ث2 لندن,» 
ونشرت عام 1997 . قد بينت أن زيت الحبة السوداء يحتوي 
على نوعين من الزيوت: 

الزيت الطيار بنسبة ه4.٠72‏ (ويحتوي على المادة الفعالة 
وتدعى الثيموكينون). 

الزيت الثابت: بنسبة 1/77. 


#2 


1 


3 .5 


1 0 38 


0 
2 د>. و 
- بي 
35 م 
وأكد الباحثون أن زيت الحبة السوداء الطيار فعال 4 تخفيف 
الالتهابات 4# داء المفاصل نظير الرثواني 
وأكدت الدراسة التي أجر ست بق جامعة عو»011.) وعم2ك] ث لندن قدرة 
السدة السوداء ب بيط تموبمضى الجر ثيم؛ إضافة إلى تأثيرها المضاد 
للالتهابات. 
وهناك دراسات تشير إلى فائّدة الحبة السوداء 4 علاج الريو 
القصبي والتهاب القصبات. ودراسات أخرى أظهرت أن خلاصة الحبة 
السوداء استطاعت تثبيط نمو خلايا بعض أنواع السرطان كسرطان 
الثدي وسرطان البروستاتء. وسرطان الخلايا القتامينية الجلدي. 
رساسات دن أن الحبة السوذاء تزيد قوة الخلايا البالعة على التهام 
نوع من الفطور يدعى (فطر المبيضات البيض) . 
وسنستعرض # هذا البحث عددًا من الدراسات الحديثة التي نشرت 


استشارى أمراض القلى 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع غشر ‏ رمضان 4570١اه‏ 


ا ا 17 02 ا 0 ا ا ل رك . - 
كاي يح ين ا ا ل ما 1 كعم رح اماد ع لامر ف 1 ست 01 ا 1 


قات 


1 


من الاعماز النبوي 


" هذا افجاق. 


1 


الحبة السوداء وفاية من تخرب الكبد: 

من المعلوم أن زيت الحبة السوداء يملك تأثيرات وقائية للكبد تحميه 
من بعض أنواع التسممات الكبدية. ومن المعروف أيضًا أن الحبة 
السوداء نفسها تستخدم # الطب الشعبي 4 علاج أمراض الكبد. 

ولهذا قام الدكتور (الغامدي) من جامعة الملك فيصل 2 الدمام 
بإجراء دراسة على الفئران لمعرفة تأثير محلول مائي من الحبة السوداء 
وقاية الكبد من مادة سامة تدعى رابع كلور الكربون (ع20ه[طاعمنتء) 
صوطاتتهر) ) . 

وقد نشرت هذه الدراسة 4 مجلة (0ع216 منات [ صحف ) 4 شهر مايو 
ا 

وتبين أن إعطاء محلول الحبة السوداء قد أدى إلى الإقلال من 
التأثيرات السمية لرابع كلور الكربون على الكبد. 

فقد كان مستوى إنزيمات الكبد أقل عند الفتران التي أعطيت 
الحبة السوداءء كما كان تأثير الادة السامة خلن أنسجة الكبد أقل 
وضوحا!". 

ف دراسة أخرى نشرت. 3 مجلة (1]5 0162 وطاط ) ك شهر سجتمير 
0 أكد الباحثون أن الفتران التي أعطيت زيت الحبة السوداء كانت 
أقل عرضة للإصابة بتخريب الكبد عند إعطاثه المواد السامة مثل رابع 
كلور الكربون!". 


الحبة السوداء ...2# الوفاية من سرطان الكبد: 

وك دراضة نقرت 3 عدد أكتوير *١١؟‏ وا مجلة مصعم 
() قام البلحتين من جامعة (درنممء1) 4 سريلاتكا بإجزاء. ' 
دراسة علق -1 كَأرًا أحدبت عندهم رظان الكبد يواسطة ماده - 
تدعى ( عصتمطدومع نص اتجطاع تل ) . ٍ 

وأعطي مجموعة من هذه الفئران مزيجًا من الحبة السوداء | 
وأعشاب أخرىء وتابع الباحثون هذه ٠‏ 
الفكران لمدة عشرة أسابيع. 

وبعدها قاموا بفحص النسيج 
الكبدي عند الفئكران: قوجدوا | 
أن شدة التأئيرات السرطاتية 
كاتت أقل يكثير غتى القكران 
التي عولجت بهذا المزيج 
المذكورء والذي يشتمل على 
الحبةالسوداء. واستنتج ظ 
الياحثون أن هذه اكواد يمكن أن 
تسهم 4 وقاية الكبد من التأثيرات 
الشرطتة0. 


الحبة السوداء.. وقاية من 
سرطان القولون: 

هل يمكن للحبة السوداء أن تقي من 
سرطان القولونة سؤال طرحه باحثون 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 470١ه‏ 


من جامعة طنطا بمصرء ونشر بحثهم 2# مجلة تععصمر) دل بك شهر 
فبراير 7١٠1م.‏ 

فقند أجرئ الباحثين دراسة على 26 هأزاء وأخطوا هادة كيمياكية 
تسبب سرطان القولون. وأعطي ثلاثون فأرًا زيت الحبة السوداء عن 

وبعد ١4‏ أسبوعًا من بداية التجربة: لاحظ الباحثون عدم وجود أية 
تغيرات سرطانية 2# القولون أو الكبد أو الكلى عند الفئران التي أعطيت 
زيت الحبة السوداءء مما يوحي بأن زيت الحبة السوداء الطيار له 
القدرة على منع حدوث سرطان القولون!. 


الحبه السوداء.. وسرطان التدي: 

وِيك دراسة خرجت من جامعة (جاكسون ميسيسيبي) 2# الولايات 
المتحدة ونشرت 2# مجلة تصتتاكم1 ك5 1160 وذ8 عام :5٠١*‏ وجد 
الباحتون أن استعمان خلاصة الحية السوداء كانت ضالة ث3 تثبيط 
خلايا سرطان الثديء مما يفتح الآبواب إلى المزيد من الدراسات 2 
هذا المجالق!». 


الحبة السوداء.. ومرض السكر: 
وك دراسة حديثة نشرت 3 مجلة (0ع11 م22 [ تعامطهم:) 2 شهر 
ديسمبر ”7١٠٠م‏ قام الباحثون من جامعة (يوزنكويل) 2# تركيا بإجراء 
ذراسة على خمسين فأرًا أحدث عندهم مرض السكر وذلك بإعطاتئهم 
#. مادة تدعى (صكن0200:مع5) داخل البريتوان 4 البطن. 
2# وقسمت الفئران بعدها إلى مجموعتين: الأولى أعطيت زيت 
) الحبة السوداء الطيار داخل بريتوان البطن يوميًا ولدة ثلاثين 
ا يومّاء 4 حين أعطيت المجموعة الثانية محلولاً ملحيًا خاليًا من 
' زيت الحية السوداء. 
ووجد الباحثون أن إعطاء زيت الحبة السوداء للفئران المصابة 
بمرض السكر قد أدى إلى خفض 3 سكر الدم عندهاء وزيادة 
مستوى الأنسولين 4 الدم؛ كما أدى إلى تكاثر وتنشط أذ 
خلايا بيتا ( 4 البتكرياس) والمسؤولة عن إفراز 
الأنسولين: مما يوحي بأن الحبة السوداء يمكن أن 
)ب فساعي ب غلاج مبرض السك 
وك دراسة أخرى من اليابان نشرت 4 شهر ديسمبر ٠٠١7‏ 24 
مجلة 8 غ17 مع وبجد الباحتوق أن لزيت الحبة السوداء تأثيوا 
منشطًا لإفراز الأنسولين عند الفئران التي أحدث عندها مرض 
السكر: وقد أدى استعمال زيت الحية السوداء عند هذه الفئكران 
إلى خض سكر الدع عتنها. 3 
أما الدكتور محمد الدخاخني فقد نشر بحذًا ب مجلة 


لع منصداط 4 عام ٠ ٠”‏ واقترح فيه أن تأثير زيت 
الحبة السوداء الخافض لسكر الدم ريما لا 
يكون عن طريق زيادة أنسولين الدم»: بل 
ربما يكون عن طريق تأثير خارج عن 
البنكرياسء ولكن الآمر بحاجة إلى 
مزيد من الدراسات العلمية!). 


ومن جامعة (يوزنكو) 4# تركيا ظهرت دراسة نشرت # عام 5٠١١‏ 
وأجريت هذه المرة على الأرانب النيوزيلندية» فقد قسمت الآرانب إلى 
مجموعتين: أحدث عندها مرض السكرء عولجت الأآولى بإعطاء 
خلاصة الحبة السوداء عن طريق الفم يوميًا ولدة شهرين بعد إحداث 
مرض السكر. 

وجد الباحثون حدوث انخفاض أ سكر الدم عند التي عولجت 
بخلاضة الحية السوداء كما ازداد ثميها العوامل المضادة للأكسدة 
والتي يمكن أن تقلل من حدوث تصلب الشرايين". 


الحبة السوداء ... والأمراض التحسسيةك: 

ميكاذراسة أخرئ من جامعة (عقضكل) 2 برثين (أناتيا) قام 
الباحثون بإجراء دراسة على ١57‏ مريضًا مصابًا بأمراض تحسسية 
(التهاب الأنف التحسسيء الربو القصبيء الأكزيما التحسسية) وقد 
نشرت الدراسة 4# مجلة (0ع51 م2 [ دعامطم:) ة عدد ديسمبير ٠٠١”‏ 
وعولج هؤلاء المرضى بكبسولات تحتوي على زيت الحبة السوداء بجرعة 
تراوحت بين 6٠5١‏ ملغ/ كغ باليوم. 

وقد طلب من المرضى أن يسجلوا وفق معايير قياسية خاصة شدة 
الأعراض عندهم خلال التجربة. 

وأجريت معايرة عدة فحوص مخبرية مثل (185) تعداد الكريات 
البيض الحمضية:؛ مستوى الكورتيزول» الكولسترول المفيد والكولسترول 
الضبار. 

وقد أكدت نتائج الدراسة تحسن الأعراض عند كل المرضى المصابين 
بالربو القصبي أو التهاب الأنف التحسسي أو الأكزيما التحسسية:؛ وقد 
انخفض مستوى الدهون الثلاثية ( ترغليسريد) بشكل طفيف. 2 حين 
زاد مستوى الكولسترول المفيد بشكل واضح.ء ولم يحدث أي تأثير يذكر 
على مستوى الكورتيزول أو كريات البيض اللمفاوية. 

واستنتج الباحثون الألمان أن زيت الحبة السوداء فعال ‏ كعلاج إضاك 
.4 علاج الأمراض التحسسية""2. 


الحبة السوداء.. والريو القصبي: 

منذ سنين ومستحضرات الحبة السوداء تستخدم 4 علاج السعال 
والربو القصبيء فهل من دليل علمي حديث9 

لقدقام يالحكون من جامعة األك سعود بالرياض ندراسة تأثير 
الثيموكينون (وهو المركب الآساسي الموجود 4 زيت الحبة السوداء) 
على قطع من رغامى (2عط122') الخنزير الوحشي .216 معصلدا0 
وأظهرت نتائج الدراسة أن الثيموكينون يرخي من عضلات الرغامى, 
أي أنه يوسع الرغامى والقصباتء وهذا ما يساعد 4# علاج الربو 
القصبي. !0 


الحبة السوداء يي علاج الإسهال والربو: 

من المعروف أن الحبة السوداء تستخدم 4 علاج الإسهال والربو 
القصبي منذ مدة طويلة. وقد قام الدكتور (جيلاني) بدراسة تأثير 
خلاصة الحبة السوداء #4 المختبر لمعرفة فعلها الموسع للقصبات 
والمرخي للعضلات .5025120176 

وأككدت الدزاسة أن لقزيت الحية السوداء تأثيرًا مرخمًا تلعضالات 


التأقير العروف الحية السوداء ى الطب الشعبيى!". 
الحبة السوداء.. والمعدة: 


وللحبة السوداء دور وقائي لغشاء المعدة؛ فقد قام باحثون من جامعة 
القاهرة بإحداث أذيات 4# غشاء المعدة عند الفئران؛ ثم عولجت هذه 
القكران يزيت الحبة السوداء أو بالشموكيتون (المادة الفعافة فك الحبة 
السوداء)ء وكان تأقيرهما واضهسًا 2 وقاية غشاء اللعدة من التأثيرات 
المخرشة والآذيات الضارة للمعدة671. 

ومن جامعة الإسكندرية ظهر بحث قام به الخبير العالمي الكبير 2 
مجال الحبة السوداء الدكتور محمد الدخاخني. حيث قام بيحث تأثير 
الحبة السوداء الواقي لغشاء المعدة من التخريشات التي يسبيبها الكحول 
عقد الفكران. فتيين أن ذيت الحبة السنوداء قد مارس تأقيرًا واقيًا خمال 
ضد التأثير المخرش للمعدة الذي يحدثه الكحول*". 


الحبة السوداء .. واعتلال الكلية: 

أجرى باحثون من جامعة الأزهر دراسة حول تأثير الثيموكينون على 
اعتلال الكلية: والذي أحدث عند الفئران بواسطة مادة تدعى 
.مك أطانةه:1(0 فتبين أن الثيموكينون (المادة الفعالة 3 الحبة السوداء ) 
قد أدى إلى تثبيط طرح البروتين والألبومين 2 البول: وأن له فعلاً 
مضادًا للأكسدة يثبط التأثيرات السلبية التي حدثت 2# الكلية. وهذا ما 
يوحي بأن الثيموكينون يمكن أن يكون له دور 2# الوقاية من الاعتلال 
الكلوي!*2. 


الحبة السوداء .. وفاية للقلب والشرايين: 

من المعروف أن ارتفاع مادة تدعى (هوموسيستين) 2# الدم تزيد من 
فرص حدوث مرض شرايين القلب وشرايين الدماغ والآطراف. وقد 
وجد العلماء أن إعطاء الفيتامينات (حمض الفوليكء. فيتامين ب.: 
فيتامين ب؟1١)‏ قد أدى إلى خفض مستوى الهوموسيستين 2 الدم. 

ومن هناء قام باحثون 4 جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية 
بإجراء دراسة لمعرفة تأثير الحبة السوداء على مستوى هوموسيستين 
الدم. وقد نشرت الدراسة 4# مجلة امنل:هن) [ غ12 4# شهر يناير 
00 ابه 

وقد أعطى الباحثون مجموعة من الفئران مادة (ثيموكينون) ٠٠١(‏ 
ملغ/ كغ)ء وهي المادة الفعالة الأساسية # الحبة السوداء لمدة ثلاثين 
دقيقة؛ ولدة أسبوع. ووجد الباحثون أن إعطاء مادة ثيموكينون قد أدى 
إلى حماية كبيرة ضد حدوث ارتفاع الهوموسيستين (عندما تعطى 
للفتّران مادة ترفع مستوى الهوموسيستين) . 

ومع ارتفاع الهوموسيستين يحدث ارتفاع واضح 4# مستوى الدهون 
الثلاثية والكولسترول وحالة من الأكسدة الضارة للجسم. وقد تبين 
للباحثين أن اعطاء خلاصة الحبة السوداء قد أدى إلى إحباط لك 
التأثيرات الضارة التي ترافق ارتفاع الهوموسيستين. مما يعني أن زيت 
الحبة السوداء يمكن أن يقي القلب والشرايين من التأثيرات الضارة 
لارتفاع الهوموسيستين وما يرافقه من ارتفاع 4 دهون الدم. ولا شك 
أن الأمر محاجة إلى للزيد من الدراسات_ ‏ هذا الجال. 
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هن الاعماز اليوي . 


" الحبة السوداء .. مضاد تللأكسدة: 
وك دراسة نشرت # مجلة 110 هنار) 5160 غ76 [ 4# شهر يونيو 

٠‏ قام الباحثون بإجراء دراسة لمعرفة تأثيرات الحبة السوداء 
كمضاد لالأكسدة عند القكران التي أغطيت رايع كلوريد الكريون 
,20 لطعهتعء 1 طمطتهةر) 

وأجريت الدراسة على ٠١‏ فأرًاء وأعطي عدد من الفئران زيت الحبة 
السوداء عبر البريتوان 4 البطن. واستمرت الدراسة لمدة 0غ يوماء 
ووجد الباحثون أن ذيت الحبة السوداء شقص مخ معدل تأكسد الدهون 
2 فنمنآ: كما ازداد النشاط المضاد للاأكسدة. ومن المعلوم 
أن مضادات الأكسدة تساعد 4# وقاية الجسم من تأثير الجذور الحرة 
التي تساهم 4# إحداث تخرب 4# العديد من الأنسجحة: فك غدد من 
الأمراض مثل تصلب الشرايين والسرطان والخرف وغيرها”". 

كما أكدت دراسة أخرى نشرت 4 مجلة أوعتده1” صضغط) عند« _ذ 
شهر مايو ؟١١؟‏ ورجحوز الغأقير الكضاد فالأكسدة 3 زيت الحية 
السوحاء 8 


الجحبة السوداء . . والكولسترول: 
باجراء ذراسة كأقير زيت الحبة السوداء على مستوى الكولسترول 
وسكر الدم عند الفكران. 

حيث أعطيت الفئران ١‏ ملغ/ كغ من زيت الحبة السوداء الثابت لمدة 
5 أَسفِوهًا. ويذانياية النراسة اتحمهكن الكولسترولق بنسهية 118 
والدهون الثلاثية (تريغليسريد) بنسبة ؟5ز. وسكر الدم بمقدار 
6, وارتفع خضاب الدم بمقدار ./2١17.6‏ 

وهذا ما يوحي بأن زيت الحبة السوداء يمكن أن يكون فعالاً ب خفض 
كولسترول الدم وسكر الدم عند الإنسان؛ لكن الأمر بحاجة إلى المزيد 
فخ الدواسات عق الإتسان قبل فروقيةة"!. 

و بحث قام الدكتور (محمد الدخاخني) بنشره 4 مجلة ألمانية ب 
خافضًا لكولسترول الدم والكولسترول الضار والدهون الثلاثية عند 
الفئكران'"). 


الحبة السوداء .. وارتماع ضغط الدم: 

ومن الدار البيضاء ث المغفرب خرج بحث نشر 2# مجلة 1أمزهئعط 1' عام 
قام فيه الباحثون بدراسة تأثير خلاصة الحبة السوداء ٠.7(‏ 
مل/ كغ يوميًا) المدر للبول والخافض لضغط الدم. فقد انخفض معدل 
ضغط الدم الوسطي بمقدار 777 عند الفئران التي عولجت بخلاصة 
الحبة السوداءء يف حين انخقض ينسية 2016 عند الفكران الى عوجت 
بالأدلات (وهو دواء معروف بتأثيرة الخاقض لضغط الدم). وازداد 
إفراز البول عند الفتران المعالجة بالحبة السوداء0". 


الحبة السوداء .. والروماتيزم: 

طرح باحثون من جامعة آغا خان 4# باكستان + بحث نشر 4 شهر 
سبتمير 47٠١7‏ مجلة ععطغمةتوطط ‏ طرحوا سؤالاً: 
كيف يمكن للحبة السوداء أن تلعب دورًا ب تخفيف الالتهاب ‏ 


المفاصل عند المصابين بالروماتيزم. والمعروف للأطباء أن هناك مادة 
تنتجها الخلايا البالعة 2 الجسم 11220502865 كسفن أكسيد 
التحريك 0388 عتعزاظ وطعب دورًا وسيطًا يك العملية الالتيابية: وتقد 
وجد الباحثون أن خلاصة الحبة السوداء تقوم بتثبيط إنتاج أكسيد 
التقريك. وريما يفسز ذتك تأثير الحية السودذاء يف قخفيف التهابات 
لاضن 

ومن جامعة الملك فيصل بالدمامء أظهر الدكتور (الغامدي) ب بحث 
نشركة مجلة امعةصصعمط© مصطاظط .[ عام 7+1 أن للحية السوداء تأفيرًا 
مسكنًا ومضادًا للالتهابات المفصلية؛ مما يفسح المجال أمام المزيد من 
الدراسات للتعرف على الآلية التي تقوم بها الحبة السوداء بهذا 
التأقير 9 


الحبه السوداء.. وسيوتهك الدم: 

قام باحثون 4 جامعة الملك فيصل بالدمام 4# المملكة العربية 
السعودية بدراسة تأثير زيت الحبة السوداء على عوامل التخثر عند 
الفئران التي غذيت من دقيق يحتوي على زيت الحبة السوداءء وقارنوا 
ذلك بفئران غذيت بدقيق صرف. وكانت النتيجة أن ظهرت بعض 
التغيرات العابرة 4 عوامل التخثر. فقد حدث ارتفاع # الفيبرينوجين: 
وتطاول عابر ي زمن البروثرومبين. مما يوحي بأن استعمال زيت الحبة 
السوداء يمكن أن يؤدي إلى حدوث تغيرات عابرة ب عوامل التخثر عند 
الفئران: ويحتاج الأآمر إلى دراسة هذه التأثيرات عند الإنسان9". 


الحبهة السوداء .. والجراكيم: 

قام الدكتور (مرسي) من جامعة القاهرة بإجراء دراسة نشرت 2 
مجلة 101 101طمع 1لا وعم عام للتعرف على تأثيرات الحبة 
السوداء على الجراثيم. 

فقام بدراسة ١1‏ نوعًا من الجراثيم سلبية لصبغة غرام» و أنواع من 
الجراثيم الإيجابية لصبغة غرام. فقد أظهر استجابة بعض أنواع 
الجراثيم لخلاصة الحبة السوداء*". 


الجحبة السوداء .. والمطور: 

ومن باكستان. من جامعة أغاخان» ظهرت دراسة نشرت 4# شهر 
فغبراير ٠١”‏ #2 مجلة وع1آ معطامغوط2 فقد عولجت الفئران التي 
أحدقت عندها إصابة بفطور المبيضات البيض نصمدءغةط[4 هقنكمه©) 
بخلاصة الحبة السوداء. 

وتبين للباحثين حدوث تثبيط شديد لنمو فطور المبيضات البيض. 
ويقول الدكتور خان 4 ختام بحثه: إن نتائج هذه الدراسة تقول بفعالية 
زيت الحبة السوداء 4 علاج الفطور'". 

وبعد.. فهذا غيض من فيض الدراسات الحديثة التي تثبت أن ما جاء 
به النبي . عليه الصلاة والسلام ‏ هو الحق. 


المراجع: 
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دع1ملل هع20لا ممه .ا 520572 دااععتاظ 04 واعع11ظ .1 مدعرنا ,1 
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ذ 110 غء7 [ . .كله لعتدعت-14ب)ر) ما وعممروجمء ععكنا عمهة 

.0:50)5(:264-8تا[ 2003 .0ع81 صنات [مطغةا] 1ه1ستوط1 


طقطه1-177ء450 ,للك صتلاحكء لمصديى رخفلا 2طه1 ,ث0 ببتمفدظ 
-527 ومتمة ع51260:10 غمعغ0م 2 15 عدمصتدوم روط 1 11151 


.1123:26)2(:87-8 2003 .1مع0:ه'1' ممعغطر) عدطدآا .تعممء 


طعتاو مك ,آ]آا عمزودقط8]2 با تتامهلق ,لا لطلمشعط) ,رذ تامدك 
1004ط ذه له معت 2كغدة ملاععةا! 01 5اعع11ظ .11 خددومداط ,8 
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مآ وكقغدة 12اءع8[1 .خالا مسنتلدط ,1/1 81207 ,81 توصطعلهطكلهد]-اء 
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بثر عمنع5 رخا 5014 (]-عللتدعمطة ,لا لطامشعط) ىم تتامده 
قاع علقت ع كأقمعءه0متقط 0ه عنتاع مدآ .801 عدوقدط ,لط طاعدمعفسصم 
2 عكاممعنقء موقط 7[قتامعفغدممة عط مذ 0572غدة 2ااععتلط 1ه 

0:55)3(:379-2تا[-1/1237 2000 .ع1م هنعط 1' 


مدغطدخث ,ذخ لنطدمظ1 رذ #2(2كط] ,لخ تمهلتى ,815 00ممصطدلا 
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3 .وع] تع موقط . .مم مقع لهم ع00ه عتتتم ده قلعء5 72 
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مد عنوعع اهمه ,وتمغمدصسصعءمتقمه عط1' .815 1السعطولم 
.أ0ع2تتقطممصطاط [ .52د5 داالععتاك 04 كاعد عناعن ممه 
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0 5052 ولاعع1ا! 04 عععقغط .8 مكتددمط مباطخ رخذ لطؤز1[دلىظ 
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01 وأع مقع علدك 4ه عععع2ء 121طمععتمسقمم .11ل 1وه للا 
0 أغصوأؤزوء-وع 0 1أطاقصة عامناتامط ذه 5272 2اععالطا 
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م0112 ,115 00همصطدا/طا ,كط لتنتعطانات ركللطا ممخطوخ ,رخلللا مقطا 
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5ل 520572 12اء115 04 عععلاء عكتاءععع 120 1/15 السعط-1ام 
[ مصخ .ععممهمل ععكجنا لعع لسع همه لاعدعهعءة ووحاعقه غومتدع2 
2003:31)5(:721-8 .1160 صقطن) 


1 هدع لآ ,1 تععمد!' ,2 ععمعلا ,11 علعطع0 بكلا مدوم لاس 1" 
مذ 2و5 دلاععذ!8 قصهد معامتل معقعتا غه عام عط" .8 مما 
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262125 ام اعع10 .8/17 728002 لمصمصفط ]1 ' رلا ععمبط 2م ]1 
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ابحاث علمية 


تأريخ ارنطام نيزك الوبرءيٌ الربع الخالي 


تَعَدُ حوادت الارتطامات النيازكية من الأمور 
التي يهتم بها علم الفلك للتوصل إلى إفادة 
إحصائيةلمعحدل حدوتها. وأهم الأحداث 
النيزكية ما تم اكتشافه 4 الريع الخالي بالمملكة 
العربيةالسعودية والدذي يدعى ينيزك الوبر 
(حظ الخرض 45 1١‏ شعالاً وخطل طول 60,40 
شرقا). ويتميز هذا الحدث النيزكي بسقوطه 2 
بحر من الرمال يك منطقة نائية عن الحركة 
البشرية» مما حفظ آثارٌ ارتطامه كما هي؛ بعد أن غمرتها 
الرمال. وقد ا كتسسصه الستتسرى والشرجالة فلس سسدة 
(197)» ثم توالى استكشاف هذا الموقع خلال العقد اللأخير 
من القرن الميالادي المنصرم. . 

وقد احتوى موقع الوبر على ثلاث فوهات نيزكية رئيسة ١١:34 :1١7‏ 
مترًاء أما ارتفاع الحواف فقد كان ارتفاعها سنة 1957م حوالي ١١‏ 
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مترّاء ثم 8 أمتار 4 سنة ١م‏ ثم" أمتار ذ ام 
اما -ى الر حلة الاحدرة فتظور وقد امتاوت شرا بالرمال. 
على الآجزاء الجنوبية الشرقية من الفوهات بينما ينعدم 
4 النواحي الشمالية والغربية مما يشير إلى أن سقوط 
سرعة النيزك قبل الارتطام ما بين 4.٠٠١‏ إلى 0.2٠٠١‏ 


من عنصر الحديد. وكان لسقوطه ذي الميل الشديد 
كبير الأثر ب جعل الاحتكاك الجوي هائلاً مما يجعل جرم 
النيزك يتكسر + الهواء قبل وصوله إلى الأرض إلى حوالي أربع قطع. 
فُدّر الأثر الناتج عن#رتطام أكبرها بقوة القنبلة النووية التي أسقطت 
على هيروشيما. وقد غطت آثار الارتطام حوالي ٠٠٠٠١6٠١‏ متر. كما 
جلت إحدى قطع هذا التدرك - والني دريد كتلتها عن طنين - إن 1ه 
المللك سعود بالرياضء وهي موجودة الآن بمركز الملك عبد العزيز 
التاريخي بالرياض. 


كيلومتر بالساعة. وكتلتك بحوالى د ”0٠‏ طن يها حوالي 


وقد كان أول تقدير لتأريخ هذا الحدث اعتمادًا على مشاهدة بكرة 
نارية عبرت سماء مدينة الرياض (على بعد حوالي 00١‏ كلم من موفع 
الوبر) 4 اتجاه موقع الحدثء وذلك خلال احدى الزخات الشهابية 
سنة 1477م أي اليا منة إسمشكة/, مناؤدتة) مك" 


ومن ناحية أخرى أفادت الدراسات الكيميائية الأولية أن عمر هذا 
الحدث حوالي 15١٠‏ سنة؛ ثم أشارت الأبحاث الآخيرة (”١٠٠م)‏ من 
#خامعة إيديليد باستراليا على العينات المجمغة مؤْخرًا من موقع ارتطاج 
النيزك أثناء الرحلات الأخيرة إلى نتائج تقديرية جديدة وهي 190-+ 
7ه 29 ممالنا هذا تشير إلى تعددر نكل إلى حوالن 
وذلك استنادًا لما اشارت إليه بعض المشاهدات التاريخية لحادثة ظهور 
كرو نارية 2 السماء لماز أذهلت كل من رلها. 
فإذا رجغنا تاريحيًا فإن طاهرة تسافظ الشوت قد من الطواهر 
"001 ا سن للناى حل رونا ونصريما خيل دنه دريروي لكن 
عندما يكون لذلك الشهاب جرم كبير ‏ فإنه سيخترق الغلاف الجوي 
كر اوه كر ا ل ل ا لطر لان ال 
معت 0ك ل د لد لس الا لتر ال درت 
لحدوث توهج عظيم هال الناسٌ رؤيته من ضواحي مدينة تريم الواقعة 
متا اشرق لوا ل ررد ور ري تررك درق للك اريت 
الخالي وتقع جنوب غرب منطقة الوبر (خط عرض ١1.0‏ درجة شمالاً 


٠.٠‏ > نمف 


وخط طول 4.4/1 درجة شرقا) . وتمتد ضواحي تريم بالاتجاه الشمالي* 


الشرفي كا موقع سقوط نيزك الوبرء وعلى بعد 
يقدر بحوالي ٠٠١‏ كيلومترء مما قد يشير إلى حادثة نيزك الوير. وقد 
ل الي ل الت شتت 
والعشرين من ربيع الثاني عام للضم ومنت رست هقدرة تجرمة. وقد 
وصفت الواقعة كريح صاحبها إضاءة شديدة مروعة كما صورها 
وسجلها لنا شاعران: 5 . 


١ 2‏ 
َدفرَططش راتت يي 


ضاحية تريم فقال مؤرحا لها: 


ويك ثيلة السبت ريح بدت بنار وأاهر لنامرهب 


فقيل لماذا فقلت أتت لميزالخبيث منالطيب 
00 1 : 


وآية تخويف من ربنا ‏ ولله سربهاياغبي 


الثاني: وصف الشيخ عمر بن أبي بكر الشبامي لهذه الحادثة فقال 


مؤرحا لها: 
إنزنازرًاقدتبدت ‏ عبرةلناظر 
فانتنى من قدراها وومتت تك و | محكتن كلكا تكن 


هه 


94 لمعك 5 نعل غخاعتيء عصدة عد :جل عط 1" :(1998) .6.[ عموكا 


لوا اليك تراءت في خلام كافر 
ولعشغرين وتتسع من رربي علاخر 
بتريم شاه دوها عندليل ظاهر 
عكامها يا ستارح 2 جرتتةةعا لا ختر 


هكذا نجد أن المقطع الأول يبين لنا رهبة الحدث والنار المصاحبة له 
ومثلها بآية من المولى 0 وجل كما حدد ليلة ظهورها. أما المقطع 
الثاني غزاد أن من شدة رهبة الحدث أن من رأى هذه النل التي تبدت 
4 السماء ينثي عن الأمر الذي كان بصدده؛ أو أنه يثني ركبتيه وينزل 
أرضًا من الخوف الذي اعتراه؛ وقد صوره الشاعر بأن فؤاده قد 0 
الرعب. كذلك نجد هنا أنه قد تحدد التاريخ والشهر مباشرة: أما السنة 
فقد استخدم الناظم البراعة الأدبية» فأشار إليها بحساب الجِمّل (وهو 
استخدام الحروف مقام الأرقام) وذلك عندما قال (بربيع الآخر) 
فمجموع هذه الحروف ألف ومائة وستة عشر كما 4 الجدول التالي: 


دام ا ا كلك : 
ما د ا 


وهكذا نجد أن هذين المقطعين من الشعر يوضحان مدى شدة توهج 
ذلك الشهاب؛ والذي حدثت رؤيته من ضاحية مديثة تريم الواقعة على 
اناد السمال العرنى للم مد اق انعاه قلف الود فقا قد قف ” 
إلى تقدير جديد لتاريخ حدوت الارتطام النيزكي وهو ليلة السبت 
5ه والموافق ١/4/5١17م:‏ أي قبل حوالي الثلاثمئّة سنة؛ 
وهذا الرقم محصور بين التواريخ التي حصرت توقعات زمن وقوئ هذا 
الحدث وخصوصا التقدير الحديث 7١٠٠م‏ من جامعة إيدليد. ولعل. 


إلى زيادة الدقة 2 تحديد معدل حدوث مثل هذه الارتطامات على الكرة 


المرا اجع 

عط صا ممع هتمامع 1ه غصدامععة مف :(1933) .[ 56 .11 رطاللتاط 

-1.مزم ,70181 ,[ لمعتطم ومع تمتطلتة كه تتتعوعك طغتاه5 غموعنيع 
,26 


1 


,36-45 .جزم رد .80 ,.[ وعاتتع حت 

رءتزمعدعاء 1 عة كاذ :(1997) تع عاقصصعءمراة 8.51 عة . .[ مصكذا 
44-48 .جزحزته داحصع تكو اا 

-6]6حط تنقطلهة1ا عدا جم عفمك جاع 2 عم فحصن د :.81 .21 حالماموظ 
38 ,2003 رععمعاء5 "لماع صد71[ عة 5ع 1تمعاء 01 102 تاه 
155-150 


5) السقافء عبدالله بن محمد بن حامد : تاريخ الشعراء الحضرميين 55١١ه.‏ 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاشيع عشر - شعبان اه 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 0ه 


علاقة الفلك بفريضة الصوم 
قال الله تعالى: 515 الَِينَ اموأ كتب 2 
الصّيَام كمَا كيب عَلَى الِينَ م 1 
َمّن كان منكم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر ةي يأر على الي 
يفون دي طعَام وسكي نٍكَمَن مَطرَع خَيْرَا ُو ير لَه وَأن َصُومُوأ 
عير لَكُمْ إن كُسْمْتَمَمُونَ * سَهْرُ رَمَضَانَ الى أنزل فيد ال ان شق 
لئس بيات سن الى وَالْفرقَاذَِمَنِ هد كم هر َلِضْمه ومن 
بحن اع امد يما وما 
0 برو اللَّهَ عَلَى هناك ولملك 
الأحكام الفقهية المستنيطة من الآيات: 

من خلال هذه الآيات سنتحدتث عن النقاط الآتية: 

١‏ ما المراد بالآيام المعدودات5. 

 "‏ بم يثبت الشهرء وكيفية شهوده؟. 

نصاب الشهود ‏ إثيات الرؤية. 

اختللاف المطالع. 

. التوقيت بالحساب أم بالرؤية؟. 


المراد بالأيام المعحدودات 
الفقهاء يختلفون 4 تحديد المراد من هذه الآياه؛ هل هي أيام شهر 
رمضان؟ أو غيرها. فيرى أكثر الفقهاء أنها أيام شهر رمضان, ودليلهم 

على ذلك الأدلة الآنية: 

١‏ من القرآن الكريم؛ فقد بين الله عدد تلك الأيام ووقتها وأمر 
بصومها قوله تعالى: شَهر وعشيان الى أنزِلَ فيه 4 الْقرءان 
هُدَى لَلنَّاسٍ وَبَنَاتَ من اذى وَالْمْرْكَان قَمَن شهد نكم اير 

قل 2 0 
١‏ -:- مح السئة؛ ما روي عن سلمة بن الأكوع قال: زكنا 3 رمضان على 


عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من شاء صام.: 

ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت 
هذه الآية) (هَمَّن شَهِد مِنكُمٌ الشّهّرَ هَلْيَصّمَّةُ) رواه البخاري 
ومسله 0 . 

"2 ماروي عن عروة بن مرة بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد 
. صلى الله عليه وسلم ‏ أنه نزل رمضان فشق عليهم: فكان من 
أطعم كل يوم ص فيه لصوم مسن وطرية. ٠‏ ورخص لهم 2 
ذلك كتسحككها: # وأن تومو ير كم فأمروا بالصوم. 

من الدليل القرآني وهذين الحديثين يتضح أن الأيام المعدودات هي 
أيام شهر رمضان صراحة؛ وذهب بعض الفقهاء إلى أنها أيام غير أيام 

شهر رمضان. 

لما روي عن معاذ, وقتادة. وعطاء وروي أيضًا عن ابن عباس أنها كانت 
ثلاثة أيام من كل شهرء كما جاء ‏ رواية عن قتادة زيادة صوم يوم 
عاشوراء أيضّاء ودليلهم على ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (صوم رمضان نسخ كل صوم )7 فدل هذا على أن صومًا 
آخر كان واجبًا قبل صوم رمضان: ثم نسخ بصومه. واستدلوا أيضًا بأن 
المراد بالأيام المعدودات غير رمضان بأن صوم رمضان واحد على 
التعيين بنص القرآنء فوجب أن تكون الأيام المعدودة غيره لأن صومها 

كان على التخيير. 

مناقشة الأدلة 

لو تأملنا ب هذه الأدلة نرى أنها لا تدل لهم على ما ذهبوا إليه ذلك. 
لأن حديث (صوم رمضان نسخ كل صوم ) يحتمل أن يكون المراد فيه كل 
صوم يك الشرائع السابقة: كما يحتمل أن يكون المراد به كل صوم فرض 

الإسلام قبل والدليل إذا. تطرق إليه الاحتمال سقطايه الاضتدلال. 


قدم هذا البحث في ندوة الأهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية بالكويت 


وأما قولهم: إن رمضان قد فرض صومه على التعيين إلى آخر ما جاء 2 
مذهبهم, فإنا نرد عليهم بأن صومه على التعيين لا يمنع أن يكون صومه 
جاء أولاً على التخييرء ثم جاء صومه على التعيين بعد ذلك؛ عملاً 
بالأحاديت الواردة 4 هذا الكتاب؛: وقد فيتت صحتها ولا مطين فيها: 
وأيضًا فإنها مثبتة؛ والمثبت مقدم على الناك. 

ومن هذا يتضح أن مذهب الجمهور 2 أن المراد بالآيام المعدودات هي 
شهر رمضان نفسه حين كان صومه على التخيير هو القول الراجح ولا 
منافاة ولا تعارض بين الأدلة). 


بم يثبت دخول الشهر؟ 
هل يجوز إثبات رمضان بالطريقة الحسابية (طريق الفلك) بمعنى أن 
نعتمد على الحسابات الفلكية وحدها #4 تحديد بداية رمضان وأيام 
الأعياذ دون الاعتماد على رؤية الهلال؟ 
هذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء اختلاهًا كثيرًا 4 القديم و 
الحديث حتى ألف بعضهم فيها كتبًا مثل الإمام تقي الدين السبكي. فله 
كتاب عنوانه (بيان الأدلة 4 إثبات الأهلة) ومثل الشيخ محمد بخيت فله 
كتاب عنوانه (إرشاد الملة # إثيات الأهلة) . 
قال الله تعالى: #قَمَن شهِدَ منكم الشّهِرَ فَلْيَصمْهُ4 . 
وقد قرر الفقهاء السابقون أن رمضان يثبت برؤية الهلال أو إكمال 
شهر شعبان ثلاثين يومّاء وِْ الأحاديث الآتية بيان واضح عن كيفية 
شهود الشهر وثبوته. 
أ.-. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا 
العدة ثلاثين يومّاء ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً) رواه النسائي 
والترمذي بمعناه وصححه. وك لفظ النسائي: (فأكملوا عدة 
شعبان)27. 
ب عن ابن عمر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
(إذا رأيتموه فصومواء '[7”0 
واذا وأيحمو فاقطرواء كاه 27 / 
عم عليكم فاقدروا له) أخرجه البخاري. !ا 
ومسلم واتتساقى. ١‏ 
ج- وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله . صلى 
الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فاغطرواء فإن 
غم عليكم فاقدروا ثلاثين) ". 
أخادت هذه الأحاديث الشريفة أن ركية 
الهلال كي التاسع والعشرين من شهر 
شعبان يتم بها شهود رمضانء: وهذا قدر 
متفق عليه بين الفقهاء, ولا يختلفون 
فيه؛ وإن كانوا مع اتفاقهم هذا قد 
اختلفوا ب زمن الرؤية؛ وي عدد ١‏ 
الشهود المقيد فيهاء أما 4 حاثة 
الغيم وتعذر رؤية الهلال فقد 


وفع خلاف بينهم 2 كيفية شهود الشهر وهذا ما سنوضحه. 
كيفية شهود الشهر 


اختلف الفقهاء ث2 هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: لجمهور الفقهاء وسائر الأمصار؛ قالوا: إن ذلك يكون 
بإتمام عدة شعبان ثلاثين يومّاء وعلى ذلك يتحقق عندهم بأحد أمرين؛ 
إما برؤية هلال رمضان 4# حالة الصحو حك يوم التاسع والعشرين من 
شعبان: وإما بإكمال عدة شعبان 4 حالة الفيم. 

القول الثاني: للإمام أحمد بن حنبل وطائفة قليلة من العلماء إلى 
القول بوجوب الصوم ليلة الغيم" وعدم إكمال شعبان: أي أن رمضان 
4 رأيهم يبدا بانتهاء اليوم التاسع والعشرين من شعبان ث حالة الغيم 
وتعذر رؤية الهلال؛ فيجب تبييت النية وصوم اليوم التالي لتلك الليلة 
سواء كان 2# الواقع من شعبان أو من رمضانء وينويه عن رمضان فإن 
ظهر 4 أثنائه أنه من شعبان لم يجب إتمامه. 

القول الثالث: لمطرف بن عبد الله من التابعين؛ وابن شريح من 
الشافعية. وابن قتيبة وبعض الفقهاء إلى التعويل على الحساب 
والاعتماد عليه 4 إثبات الشهرا". 
الأدلة 

استدل جمهور الفقهاء على مذهبهم بإكمال عدة شعبان #4 حالة 
الغيم بالأحاديث التي أفادت ذلك وقد ذكرنا بعضهاء وقالوا: إنها 
واتقلينه التدفافد حك انطلوت قم تتتطيا طلا مخ انها يدري تنضها 

أما الإمام أحمد بن حنبل # رواية عنه ومّن وافقه فقد استدلوا بما 


يأتي: 


و 


2١‏ مارواهابن 
عبن رحي الله عفهها - 
عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .4# قوله: (فإن 
ْم عليكم فاقدروا له) وقالوا: 
(إن التقدير معناه التضييق 
والتنقصء وبهذا المعنى جاء 
. القرآن الكريم # قوله تعالى: (فقدر 
عليه رزقه) أي ضيقء وقوله تعالى: 
«يسط الررق لعن يقل 
يقار وعلى ذلك حملوا قوله . 
عليه الصلاة والسلام: (فاقدروا له) على 
التتقص وذلك لا يكون إلا بعد إتمام عدة شعبان 
وبدء الصوم # حالة الغيم # يوم الثلاثين منه على أنه أول 
ومضاة ل 
"- واستدلوا أيضًا بعمل ابن عمر نفسه فيما رواه 


من شعبان تسع وعشرون يومًا يبعث من ينظر 
فإن رأى غذاك؛ وإن لم ير ولم يحل دون 


الإعجازا العدد التا شر رمضان 170١ه‏ 
0 لعلمي سع عسر ن 


5311 نظر سحاب ولا قتر"2 أصبح مفطراء وإن حال دون نظره 
سحاب أو قتر أصبح صائمًا) 7". 

أما الذين اعتمدوا على الحساب فقد قالوا: إن معنى (فاقدروا له) أي 
قدروه بالحساب والمنازل لقول الله تعالى: #وَقَدَرنَّاهُ مَتَازْل لتَعْلَمُواً 
عَدَد السّين وَالْحِسّاب 5 . 
مناقشة الأدلة 

بالتأمل والنظر فيما استدل به كل فريق نرى: 

أن أدلة الجمهور بلغت من القوة مبلغًا كبيرًاء ولا يتطرق إليها شك أو 
احتمال: إذ صرح فيها بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا - عند الغيم, 
وتعذر رؤية الهلال ‏ وهي مفسرة للمجمل 4 حديث ابن عمر (فاقدروا 
له) )١1١(‏ بل إن رواية مسلم عن ابن عمر قد صرح فيها بلفظ: (فاقدروا 
ثلاثين) وهي تدل على أن المراد بلفظ (فاقدروا له) إكمال عدة شعبان, 
ويؤيد ذلك قول ابن مسعود: (صمنا مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
تسعًا وعشرين مما صمنا ثلاثين) أخرجه أبو داود والترمذي. 

قال النووي: قالوا: وقد يقع النقص متواليًا ب شهر وثلاثة وأربعة ولا 
يقع أكثر من أربعة. وقال الإمام النووي أيضًا: إن من قال معنى 
(فاقدروا له) أي بتقديره تحت السحاب منابذ لصريح باقي 
الروايات29. 

قال الإمام الشوكاني: إنه يكفي بآ رد ذلك الروايات المصرحة 
بالثلاثين وعلى هذا يكون ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل ومّن 
وافقه معارّض بالأحاديث الصحيحة التي جاءت نضا # الموضوع. أما 
من قال بالاعتماد على الحساب فيرد عليه بالروايات التي أمرت بإتمام 
العدة, فصلا عون ين الناس لو كلفوا بذلك لشق عليهم؛ إذ إن الحساب 
لا يعرفه عامة الناسء وزيادة على ذلك فإنه يلزم من العمل به 
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الاختلاف 4# وجوب رمضان. إذ يجب عند فوم بحساب الشمس والقمرء 
وعثد آخرين بحسات. العدد: وهذا دعيد عن التبلاء - كما قال ادن 
العرى. 

وجاء 2 الفتح: أن ابن عبدالبر قد استبعد نسبة القول بالحساب 
لمطرفء وقال عن ابن قتيبة إنه ليس ممن يعرج عليه 4 مثل هذا|”"". 

الترجيح: ومن هذه المناقشة يتضح رجحان مذهب الجمهور 2 أنه 
لابد من إتمام شعبان ثلاثين يومًا 4 حالة الغيم: ونخرج من هذا بأن 
شهود شهر الصوم بأحد أمرين: إما برؤية الهلال 4 الصحوء وإما 
بإتمام شعبان عند عدم ظهور الهلال ‏ إن تعذر لغيم. 


زمن الرؤيه 

سبق أن بيكًا الحكم عند تعذر الرؤية 4 حالة الصحو والغيم وما ألحق 
به. أما إذا أمكن رؤية الهلال 4# التاسع والعشرين من شعبان فللفقهاء 

الرأي الأول: لض حنيفة ومحمد ومالك والشافعي؛ والراجح عند 
أحمد"" وهوقول الليث والأوزاعي؛ أنهم إذا رأوا الهلال 4# اليوم التاسع 
والعشرين فهو لليلة المستقبلة سواء رأوه قبل الزوال أو بعده. وعلى ذلك 
إذا شوهد الهلال 4 أي ساعة من نهار التاسع والعشرين من شعبان كان 
ذلك دليلاً على أن صبيحة اليوم التالي له أول رمضان:ء وبناءً عليه 
يستمر مفطرًا إن كان ك# آخر شعبان: وصائمًا إن كان # آخر رمضان: 
بالتفصيل فقالوا: إن كانت رؤية الهلال قبل الزوال فهي لليلة الماضية؛ 
وإن كانت بعده فهي لليلة المقبلة!*. 

الأدلة: استدل أصحاب الرأي الأول بالحديث الآتي: ما روي عن شقيق 


بن سلمة قال: جاءنا كتاب عمر . رضي الله 
عنه . ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر 
من بعضء فإذا رأيتم الهلال نهارًا قلا 
تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان 
معلمان أنهيها أخلذه بالامين ع0 
وهذا واضح الدلالة على أن الهلال إذا رؤي 
التهار كان تليلة القادهة سواء كان 5ل 
الزوال أو بعدهء كما يستقاد من هذا الحديت أنه 
أفاد وجوب الصوم برؤية الهلال حيث إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ جعل شهادة من رأى الهلال مقبولة دون 
تقيد الرؤية بزمن معين 2 هذا اليوم: ولو كان هذا ضروريًا ب وجوب 
الصوم لبيّته الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وحدد الوقت الذي تكون 
فيه الرؤية: أو استفسر من الشاهد عن الزمن الذي شاهد فيه الهلال. 
آما أدلة المذهب الثاني فقد استدلوا بالحديثين الآتيين: 
١‏ ما روي عن سالم بن عبدالله بن عمر ( أن ناسا رأوا هلال الفطر 
نهاراء فآتم عبدالله بن عمر صيامه إلى الليل وقال: لا حتى يرى 
من حيث يرى الليل)". 
"- فقد روى البيهقي بإسناده عن إبراهيم النخعي أن عمر كتب إلى 
عتبة بن فرقد بما يفيد إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول 
الشمس لتمام ثلاثين فأفطرواء وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس 
غلا تفطروا حتى تصوموا”". 
من هذين الحديثين اتضح أن ابن عمر لم يعول على الرؤية نهارًا 
وتمسك بأن تتم ليلا سواء كان ذلك لهلال رمضان أو شوال: ويقوي 
ذلك ما جاء 4# رواية أخرى عنه قال: (لا يصح أن يفطروا حتى يروه 
ليلاً من حيث يُرى) 9". 
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مناقشة الأدئة 

بالتأمٌل 4 الآدلة السابقة التي استدل بها الفريقان . نجد أن ما 
تمسكوا به من أدلة لا ينهض دليلاً لهم؛ ذلك أن العمل جرى 2# عهد 
الصحابة والتابعين على اعتبار الرؤية بعد الغروب؛ وأن رواية ابن عمر 
التي أخرجها البيهقي بإسناده الصحيح المذكورة آنفًا تفيد أن ابن عمر 
لم يعول على رؤية الهلال نهارًاء وقال: حتى يرى من حيث يرونه بالليل؛ 
سواء كان ذلك لهلال رمضان أو شوالء ولا يفسر هذا بأنه اجتهاد من 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ بل نفسره بأنه تمسنّك بما جرى عليه العمل 
4 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . والصحابة من بعده. 

أما ما استدل به الفقهاء من اعتبار الرؤية نهارًا لآن الأحاديث لم 
تقيدها بزمن معين ‏ فيرد عليه بأن تحديد زمن الرؤية 4# هذه الأحاديث 
لا يعني إطلاق زمنها؛ لأن المعهود به 4 زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنها كانت بعد الغروبء وذلك كان من الشهرة بحيث لا يحتاج 
إلى نص بخصوصه. 

وبالنسبة للحديث الذي روي عن إبراهيم النخعي عن عمر ‏ رضي الله 
عنه . فإنه لا حجة فيه لانقطاعه لأن إبراهيم لم يدرك عمر ولا قارب 
دمانة. ا 


الترجيح: أن المعول عليه 4# عهد الرسول ‏ صلى الله علية وسلم ‏ 


وأصحابه من بعده أن رؤية الهلال تكون بعد 
الغروب. ولا عبرة برؤية الهلال نهارًا سواء 
كانت قبل الزوال أو بعده. 


نصاب الشهود 2 إثبات الرؤية 

من راى الهلا ل وحده؛ وك هذا مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الصوم بالنسبة له. 
المسألة الثانية: حكم الصوم بالنسبة لغيره من 
المسلمين؛ بمعنى: هل يعتد برؤيته ويلزم الصيام 
بقوله أم لا؟ 

المسألة الأولى: حكم الصوم بالنسبة له: 

أجمع العلماء على أن من رأى هلال رمضان وحده يلزمه أن يصوم: 
وخالف 4 ذلك عطاء بن أبي رباح والحسن البصريء وابن سيرين: 
وأبو ثور وإسحاق بن راهويه فقالوا: لا يلزمه الصيام إلا برؤية غيره 


معه ]8 


الدليل على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
دفول الل عر وجل: # فم شَهِدَ مِنكم الشّهرَ فَلْيَصّمُْ4 1ع 7 
.قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته) وهذا قد رآه؛ 
فوجب عليه أن يصومه هذا بالنسبة لهلال رمضان. 

أما بالنسبة لهلال شوال فيما إذا رآه شخص واحد فهل يفطر برؤيته. 
الخقلف::ؤز ذلك التقهاء؛ ففاق الشافعيةة يقظر سر كيلا تعرطن للتهيمة 
وعقوبة السلطان"". 

فقال أبو تحفيعة ؤغاالك والحمد» لآ نقط 10, 

وقن اشكبل القناهني» يقول وسول الله صلئ التدهطي وعلمة: 
(وأفطروا لرؤيته) فعلّق جواز الفطر على رؤية هلال شوال: وهذا قد رآه 


فجاز له أن يفطر. 
وأما الجمهور فحجتهم: 


١‏ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صومكم يوم تصومون, 
وفطركم يوم تفطرونء وأضحاكم يوم تضحون)7" والناس لم 
يفطروا فوجب على من رآه بمفرده أن لا يفطر. 

1 كلذ يكون ذلك ذرعة لاثعاء الفساق هيما إذا اكهموا بالاغطاز 
أنهم رأوا الهلال؛ وهم لم يروه حقيقة. 

المسأئة الثانية حكم الصوم بالنسبة لغيره: ش 

ومعنى ذلك هل يثبت هلال رمضان برؤية واحد عدل ويلزم الناس 

الصيام بقوله آم لا؟ و ذلك خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال. 

القول الأول: يقبل 4 هلال رمضان قول واحد عدل ويلزم الناس 
الصيام بقوله؛ وهو قول عمرء وعليء وابن عمرء وابن المبارك: وأحمد 

ف تحقيل والشافدت 2 الصصيت حقه على ها زوق عشدنة القفية 

والجديد7”". 

القول الثاني: يرى أن هلال رمضان لا يثبت إلا بشهادة اثنين وهو قول 
مالك والليث والأوزاعي وإسحاقء ورواية ثانية عن أحمد وقول 

الشاف 0 


هوه 
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القول الثالث: التفريق بين حالة الغيم والصحو (خفي حالة 


© الغيم تقيل شهادة الواحد, و3 حالة الخحر ل كن 0 اذ شائة 


وهى رؤية | لكثير ين» وهذا مدهب أ حنيفقة )0 . 
الأدلة: استدل اجات القول الأول الذين يقولون بقيول شهادة الواحد 


العدل 4 إثبات رؤية هلال رمضان بما يأتي: 


.١‏ عن ابن عمر . رضي الله عنهما ‏ قال: تراءى الناس الهلال 
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أني رأيته فصام وأمر 
الناس بصيامه) رواه أبو داود والدارقطني7"". ش 

؟"- عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: جاء أعرابي 
إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . فقال: إني رأيت الهلال ‏ يعني 
رمضان ‏ فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله5 قال: نعم. قال: أتشهد أن 
محمدًا رسول الله5 قال: نعم. قال: يا بلال أذن .# الناس 
قليصوموا غدا) زواه الخمسة إلا أحمد9". وزواه أبو داود أيضًا 
من حديث حماد مخ سلفة ع سماف عن شكرعة مرسلة وقا 
(أمر بلالاً فنادى # الناس أن يصوموا ويقوموا) 7". 

وجه الدلالة من هذئن الحدينين: أثهما أقاذا أن رسول الله .صلى ائله 
عليه وسلم . أثبت هلال رمضان برؤية شاهد واحد لا غير فكان ذلك 

دليلاً على ثبوت الرؤية بشاهد واحد. 

أما القائلون باشتراط عدلين 4# ثبوت رؤية هلال رمضان فاستدلوا 

بالحديثين الاتيين: 

١‏ دوي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب # اليوم الذي 
شك فيه فقال: (ألا إني جالست أصحاب رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم ‏ وساءلتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله . صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكواك" لهاء 
فإن عم عليكم فأتموا ثلاثين» فإن شهد شاهدان مسلمان قصوموا 
وأغطروا) رواه أحمد والنسائي2". 

5 روي عن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: (عهد إلينا رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم: أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا 
عدل نسكتا يشهادتهما) رواه أيو داود والدارقطني وقال: هذا 
إسناده متصل صحيح”"". 

هذان الحديئان أغادا التص صراحة على اعتبار الشاهدين ف ثبوث 
الرقية: وتأوثوا الحديثين السايقيتن اللديخ اتدل بهما الجمهور يأنه 

يجوز أن يكون شهد عند النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع الواحد غيره. 

أما الإمام أبوجنيفة ومن وافقه بأن قبول شهادة الواحد إنما تكون 2 
حالة الغيم, ويحمل عليها ما جاء 4 أدلة الفريق الأول: أما اشتراطه 
الاستفاضة أي الرؤية. وعدم قبول شهادة: الواحد والاثنين فذلك إنما 
يكون # حالة الصحو دليله على ذلك أن ييعد أن تنظر الجماعة الكبيرة 

إلى مطلع الهلال وأبصارهم صحيحة ولا مانع من الرؤية ويراه واحد: 

أو اثنان دونهم» وبناء على ذلك فقد تمسك . رحمه الله بالاستفاضة 2 

حالة اقصحو. 

مناقشة الأدئة 

١‏ إن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ الذي استدل به أخرجه 
أيضًا الدارمي ومحمد ابن حبان والحاكمء؛ وابن حزم؛ فهو إذن 


حديث صحيح. ويدل على قبول الشاهد الواحد 4 إثبات رؤية 
هلال رمضان. وحديث عكرمة رواه أبو داود والترمذيء: والنسائي 
وابن ماجه ‏ وقال الحاكم: حديث حسن صحيح وذكره البيهقي من 
طرق موصولاً. ومن طرق مرسلاً. وطريق الاتصال صحيحة, 
والحديث إذا روى مرسلاً ومتصلاً احتج به لأن مع وصله زيادة: 
وزيادة الثقة مقبولة» وهو صريح 2# الدلالة على المطلوب. 
١‏ أما حديت أمير مكة الذي استدل به من قال باشتراط الشاهدين 
فإنه ليس نصًا 4 ثبوت رؤية هلال رمضان: وقد ترجم له البيهقي 
على ثبوت هلال شوال بعدلين!”". 
وكذلك فسر غير واحد من رجال الحديث حكمة (النسك) بأن المراد 
مها عحن الفتططر: وعفع ذلك وز انوع الحديت علق اشتراظل 
الشاهدين 4 تثبوت هلال رمضان. 
أما قول الإمام أبي حنيفة إنه يشترط 2# يوم الصحو شهادة الجمع 
الكثير لأن الأبصار صحيحة والهمم متوافرة» والموانع مرتفعة؛ غلا يجوز 
أن يراه واحد دون الباقين قلا يمكن العمل به لآنه قد. اختلق 24 هذا 
الجمع؛ فقيل: خمسون رجلاً؛ وقيل: أهل المحلة. إذ كيف يمكن حمل مثل 
هذا العدد للشهادة أمام القاضي أو المفتي؟ وهذا ظاهر 2# البعد 
والغلط. فضلاً عن المشقة التي تترتب على الأخذ بهذا القول والتشديد 
على الناس بلا سبب يدعو إلى ذلك. 


الترجيح 
والراجح هورأي الفريق الأول الذي يرى أن هلال رمضان يثبت 
مشهادة عدل واحد للأسبات الآنية: 
وحديث ابن عمر اشهر وقد دل بمنطوقه والمنطوق اولى من المفهوم 
4 وجوب التقديم. 
وهذا دخول فيها. 


'" يرد على أبي حنيفة بجواز انفراد الواحد به مع دقة المرئى وصغر 


4 يلزم على قول أبي حنيفة عدم قبول شهادة اثنين 4 حالة الصحوء 
وهذا مخالف للنص الثابت ولقياسه على سائر الحقوقء: وعلى 
سبيل المثال لو أن جماعة 4 محفل فشهد اثتان منهم على رجل 
للمشاهدين 2 متلامة السمع وصحة البصر*". 


اختلاف المطالع 
اختلف الفقهاء فيما إذا رأى أهل بلد الهلال: فهل تلزم هذه الرؤية 
سائر البلدان؛ أم يختص كل بلد رؤيته. ولهم # ذلك عدة أقوال 


القول الأول: يعتبر لكل بلد رؤيتهم» ولا يلزمهم رؤية غيرهم. حكاه ابن 
المنذر عن عكرمة؛ والقاسم بن محمد وسالم وإسحاقء: وحكاه الماوردي 
وجهًا للشافعية!”'. 

القول الثاني: إذا رأى أهل بلد الهلال لزم جميع البلدان الصوم؛ وهو 
مذهب الحنفية والمالكية فيما رواه ابن القاسم عنهمء والحنابلة وهو 
قول الشافعي!'. 

القول الثالث: إن كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف المطالع 
لأجلها وجب الصوم على أهلها برؤية الهلال ب أحدهماء وإن كانت 
المسافة بينهما بعيدة فلكل أهل بلد رؤيتهم وهو قول الشافعية9"). 

القول الرابع: لا يلزم أهل بلد رؤية غيرهم إلا إذا ثبت ذلك عند 
الإمام الأعظم وحملهم عليه؛ فيجب على جميع الناس أن يصوموا لأن 
البلدان 4# حقه كالبلدء وهي رؤاية عند المالكية”». و رواية أخرى 
للمالكية إذا رئي الهلال عم الصوم سائر البلاد قرييًا أو بعيدًاء ولا 
يرلعي ب ذلك مسافة القصر ولا اتفاق اكطالي ولا عدمها ضشجب 
الصوم على كل منقول إليه إن نقل ثبوته بشهادة عدلين أو بجماعة 
مستفيضة ‏ أي منتشرة0). 


الآدثة: استدل أصحاب القول الأول بحديث كريب نصه: 


(أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت 
حاجتهاء واستهل علي رمضان وأنا بالشام غرأيت الهلال ليلة الجمعة, 
ثم قدمت المدينة 4 آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباسء ثم ذكر 
الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: زأيناه ليلة الجمعة؛ فقال: أنت 
رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية؛ فقال لكنا رأيناه 
ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه؛ فقلت ألا يكتفى 
برؤية معاوية وصيامه5 عقال: لا. هكذا أمرنا رسول ائله ‏ صلى الله عليه 


وسلم) رواه الخمسة إلا البخاري وابن ماجه. 

وجه الدلالة من الحديث: 

إن حديث كريب المتقدم أغاد أن المعؤل عليه هو رؤية أهل كل بلدء ولا 
عبرة برؤية غيرهمء لقول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وهذا يفيد أنه قد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. أن رؤية أهل البلد لهمء ولا يلزم بها أهل بلد آخر. 


وعلى هذا يحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته) على أن الخطاب 4# هذا الحديث يتوجه إلى من ثبتت 
الرؤية ‏ حقهم دون من عداهم. 

؟ . وأما القائلون بأنه إذا رؤى الهلال ي بلد لزم جميع 
البلدان الصوم فقد استدلوا بما يأتي: 


0 


أ) قول الله تعالى: #فمن شَهِدَ منكم الشّهرَ فَلِيْضّمْه. .4 فقد علق 
الله . سبحانه وتعالى . صيام رمضان على رؤية الهلال: وبرؤية 
بعض البلدان له يصدق عليه أنه رئي: فوجب صيامه على جميع 
المسلمين. 

ب) قوله ‏ صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا حتى تروا الهلال؛ ولا 
تفطروا حتى تروه)*) وإذا رآه أهل بلد فقد رآه المسلمون؛ فيلزم 
غيرهم ما لزمهم: غدل على أن رؤية البلد الواحد ملزمة لسائر 
البلدان. 

ج) قول النبي. صلى الله عليه وسلم ‏ للأعرابي لما قال له: آلله أمرك 

أن تصوم هذا الشهر من السنةء قال: (نعم). وقوله . صلى الله 

عليه وسلم ‏ للآخر لما قال له: ماذا فرض الله علي من الصوم؟ 

قال: (شهر رمضان): وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر 

رمضان:ء وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات 

فوجب صيامه على جميع المسلمين. 


وجاكه الد لاله من هذا الحديث: 

أن صوم رمضان معلق بمطلق الرؤية؛ فإذا رآه قوم فقد توجه الأمر 
بالصوم لجميع المسلمين برؤية هؤلاء: وعلى ذلك يلزم الصوم أهل 
المشرق برؤية أهل المغرب. 

وقالوا أيضًا: إن أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته بذ 
جميع الأحكام الشرعية؛ والرؤية من جملتها سواء كان بين القطرين من 
البٌعد ما يجوز معه اختلاف المطالع أم لاء ولم يعمل أهل هذا المذهب 
بحديث كريب وحملوا قول ابن عباس على أنه اجتهاد منه. 
متافقشة الأدتك: | 

بالتأمل خيما استبل يه الفقهاء ترى أن أصحاب الذهب الأول قد 


الإعجاز العلمي - العدد التاسع عشر ‏ رمضان 0؟45١ه‏ 


تمسكوا بظاهر قول ابن عباسء وهو غير مراد لما يترتب عليه 


من الاختلاف والاضطرابء إذ يترتب على مذهبهم الزام بلد 

بالصوم لرؤيتهم الهلال: وعدم الزام بلد قريب منهم به لعدم رؤيتهم 
للهلال. 

فضلاً عن هذا فإن حديث كريب لا يدل لهم إذ غاية ما يفيده قول ابن 
عباس: إن العبرة بتعويل أهل كل بلد على رؤيتهم 2# حالة البّعد كما هو 
الحال بين المدينة والشام فالبّعد متحقق بينهماء وهذا يجعلنا نبحث عن 
معيار المسافة التي تحدد البلاد القريبة والبعيدة: والأخذ بهذا المذهب 
يترتب عليه مشقة على الناس لعدم تحديد مكان القرب والبّعد الذي 
ينجم عنه الحيرة والتردد الذي لا يتفق مع التيسير على الناس ودفع 
الحرج والمشقة عنهم مما رعاه الشارع وقصد إليه 4 تشريعاته. 

أما ما ذهب إليه أهل المذهب الثاني من إيجاب الصوم على جميع 
المسلمين 2# أنحاء الدنيا برؤية قوم من الأقوام فإن أدلتهم لا تدل على 
ما ذهيوا إليه: ذتك أن الليل عندنا يكون نهارًا 4 بعض الأنحاءء ولو 
كلفنا المسلمين هناك بالصوم برؤية الهلال 4 مصر مثلاً للزم على 
ذلك أن يصوموا الليل بدلاً من النهار والصوم الذي أمر الله به هو 
الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء حيثما كان المسلم # أي 
مكان وجد. 

أما ما ذهب إليه أصحاب المذهب الرابع من أنه إذا ثبتت الرؤية عند 
الإمام لزم الصوم بها أهل البلاد الواقعة تحت حكمه للهلال لأنهم 
جميعًا كأهل البلد الواحد يتوجه الخطاب إليهم بالصوم ويتحقق بذلك 
اين جواب اما. 


>> 


الترجيح 

يتضح من مناقشة أدلة الفقهاء أن الأخذ بالمذهب الرابع بأنه إذا ثبتت 
رؤية الهلال عند الإمام لزم الصوم بها أهل البلاد الواقعة تحت حكمه. 
فلا يقبل على عمومه: بل لابد من توافر وسائل الإعلام بهذه الرؤية» وإلا 
فإن أهل البلاد البعيدة # حل من ذلك بالتعويل على رؤيتهم أو إتمام 
عدة شعبان: وهو أنسب الأقوال لزماننا هذاء حيث.إن وسائل الإعلام 
الحديثة من برق وإذاعة ولاسلكي قد حلت مشكلة الاتصال بين البلاد 
الواقعة تحت حكم حاكم واحد وإن بعدت المسافة؛ وي هذا تيسير على 
الناس وتحقيق لمقاصد الشرع. 


التوقيت بالحساب أو بالرؤية 

ومعنى ذلك هل يجوز إثبات رمضان بالطريقة الحسابية (طريق 
القلك ) يمعتى أن تعتمد على الحسايات القلكية وحدها 5 تمدين بداية 
شهر رمضان وأيام الأعياد: فون الأعتماد عق الرؤية أصنلة؟ 

الجواب عبن -المستالة موضع خلاف بين الماماع "قدينا وحديقاء ولم 
تحسم حتى الآن؛ فيرى جمهور الفقهاء السابقين أن هلال رمضان يثبت 
برؤية الهلال: أو إكمال شعبان ثلاثين يومّاء وذلك لما رواه البخاري 
ومسلم أن الرسول . صلى الله عليه وسلم ‏ قال: عن هلال رمضان: 
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 
تلاكين يوبا 1. ظ 

وعلل الفقهاء هذا بأن حساب النجوم والفلك لا يجوز الاقتصار عليه؛ 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 4760١ه‏ 


لأنه حدس وتخمين ليس قطع ولا يقين؛ وعلى هذا اتفق أهل الذكر من 
الفقهاء؛ فقال الحنفية”: يجب للناس أن يلتمسوا الهلال 4 اليوم 
التاسع والعشرين من شعبان: وكذا هلال شوال لأجل إكمال العدة: فإن 
رأوه صامواء وإن غم عليهم أكملوا العدة ثلاثين يومًا. 

قال الحنابلة”): يستحب ترائي الهلال احتياطًا للصوم وحذرًا من 
الاختلاف؛ قالت عائشة كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يتحفظ 2 
شعبان ما لا يتحفظ 4 غيره؛ ثم يصوم لرؤية رمضان”” وروى أبو 
هريرة مرفوعًا: (أحصوا هلال شعبان لرمضان)”: وقال الإمام ابن 
تيمية: إنه لابد من ظهور الهلال واستهلال الناس به؛ أي رؤيتهم إياه: 
لقول الحديث (صومكم يوم تصومونء: وفطركم يوم تفطرون, 
وأضحاكم يوم تضحون) أي هو اليوم الذي تعلمون فيه أنه وقت الصوم 
والفطر والأضحى وقال أيضًاء إته لا يجوز الاعتماد غلى الحساب 
بالنجوم باتفاق الصحابة والسنة: لآن علماء الفلك لا يتيقنون من ضبط 
هذا الأمر باتكساب فكدة: 

من هذه النصوص يتضح أن الأحناف عولوا على رؤية الهلال 
بالوجوبء أما الحنابلة فيستحب عندهم ترائي الهلال احتياطًا للصوم. 

وقد ذهب بعض المتأخرين من الفقهاء وعلماء التفسير إلى استحسان 
الأهذ يحساب القلك 2 تحديد هذه المواقيت» وغلل هذا البعض زاية 
بأن إثبات أول رمضان: وأول شهر شوال هو كإثبات مواقيت الصلاة. 

وقد أأحاز العلفاء أن تعتمد على حساب علماء القلك 3 صلواتتا 
الخمس كل يومء قال الإمام تقي الدين السبكي: إن دل الحساب على 
عدم إمكان الرؤية ويعرف ذلك بمقدمات قطعية ويكون القمر ي هذا 
الحالة قريبًا جدًا من الشمسء ضفي هذه الحالة لا تمكن رؤيته لأنها 
مستحيلة فلو أخبر به شخص أو أكثر. وهذا خبر يحتمل الصدق 
والكذب والغلط؛ فلا يجوز قبوله أو تقديمه على الحساب القطعي لآن 
الخبر ظنيء والظني لا يجوز تقديمه على القطعي أو معارضته يه3. 

أما فقهاء الشافعية فيختلفون 4 ذلك. فالسبكي يقول بإلغاتها إذا دل 
الحساب القطعي على استحالة الرؤية: وغيره يقول بقبولها.ء وعدم 
العمل باتسعاب!51. 

والذي يستفاد من قول ابن حجر 2# التحفة. أنه إذا اتفق أهل الحساب 
على أن متدماته قطعية وكان المخبرون يذتك عدد التواتر ردت الشهادة 
يهذا الحساب وإلا قلا. 

قال القشيري: (وإذا دل الحساب على أن الهلال قد قطع من الآفق 
على وجه يرى لولا وجود المانع كالغيم مثلاً فهذا يقتضي الوجوب لوجود 
السبب الشرعيء وليس حقيقة الرؤية مشروطة # اللزوم فإن الاتفاق 
على أن المحبوس 4# المطمورة””). إذا علم إكمال العدة أو بالاجتهاد أن 
اليوم من رمضان وجب عليه الصومء وإذا لم ير الهلال ولا أخبره من 
رآه0”, 

من هذا يتضح لنا أن الرأي المختار وأميل إلى ترجيحه أن رؤية الهلال 
هي الأصل إذا أمكنت الرؤية: وإذا لم تمكن الرؤية لغيم أو غبار يمكن 
الاعتماد على الحساب الفلكي الدقيق والاستعانة به ب تحديد أوائل 
الشهور العربية ومنها الصوم. 

وقد قرر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إجماع علماء 


المسلمين ‏ المؤتمر الذي عقد بالقاهرة 2 عام 1957 على القرارات 

الآتية: ْ 

١‏ رؤية الهلال هي الأصل # معرفة دخول أي شهر قمريء كما يدل 
عليه الحديث النبوي: (صوموا لرؤيته وأغطروا لرؤيته: فإن غم 
عليكم فاقدروا له ثلاثين). 

5 إذالم تتحقق الرؤية 4 اليوم التاسع والعشرين فيصار إلى إتمام 
الشهر ثلاثين يومًا ويعتمد على الحساب 4# إثبات دخول الشهر. 

"- يجب أن يكون # كل إقليم إسلامي هيئة إسلامية يناط بها إثبات 

الشهور القمرية مع مراعاة اتصال بعضها ببعض( 94). 
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سنن أبي داود ج١‏ .ص1 04 طبعة مصطفى الحلبي الآولى ؟1557م. 
بدائع الصنائع ج” ص 185. 

المجموع ج7”. ص776. 

المغني والشرح الكبير ج١.ص3.‏ ظ 
المجموع للنووي ج75 . ص775: نيل الأوطار ج5 . ص717؟, تفسير 
القرطبي ج>” ص 555. 

حاشية الطحاوي ج١‏ . ص5550: وبداية المجتهد ج١‏ . ص35817 الطبعة 
السابعة دار المعرفة ببيروت . لبنان 15/5١م,‏ والمغني والشرح الكبير ج” 


.ص١7‏ والإنصاف ج١7‏ حصن 11/7 والمجموع ج1١‏ صن 71 


المجموع ج7 .ص35" . المهذب ج١‏ .ص57 7, الأم ج7 . صغ .٠١‏ 

بداية المجتهد ج١‏ .ص88 7 والمدونة ج١‏ .ص”157. 

بداية المجتهد ج١‏ . ص١7587:‏ والقوانين الفقهية ص؟/. 

عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ج١٠‏ . ص375” . طبعة دار إحياء 
التراث العربي. 

اللباب شرح الكتاب ج١‏ .دص177١.‏ 

كشاف القناع ج؟ .ص١ :”٠‏ والمغني والشرح الكبير ج”. ص؛ . 

رواه الدارقطني بإسناد صحيح؛ كشاف القناع ج؟. ص ."٠١‏ 

رواه الترمذي. 

يسألوتك في الدين والحياة ص5؟١‏ د. أحمد الشرياصي. 

منحة المتعال قي بيان ما يثبت به الهلال لمحمد بن عوض الدمياطيء نقلاً 
عن دراسات في فقه الكتاب والسنة ص١١‏ د. أحمد عبدالمنعم البهي. 


الطمووة: الشنجن. 


عمدة القاري بشرح صحيح البخاري ج١‏ . ص777”: طبعة دار إحياء 
التراث العربى ‏ إدارة الطباعة المنيرية. 

المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية جمادى الآخر ١1١87‏ . أكتوير 
1 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 4760١ه‏ 


ا ا 


ازا 


الإعجاز العامي بين الأنطاكي والرافمي 


00 الدلالات الظاهرة لألفاظ الآية ل ويين الححاكق العلمية الف شاهدها ذ 

علم التشريحء لذا يمكن اعتباره أول من كتب 2# الإعجاز العلمي 4 القرآن الكريم. وقد نظر 

العلامة مصطفى صادق الرافعى فيما كتبه داود الأنطاكى 2 تفسيره لهذه الآية: وقارنه بما 

جاء # علم التشريح الحديث فوجده مطابقًا لما ب هذا العلم الحديث؛ وكتب تعليقًا علميًا على 

كلمتي (مكين) و(العلقة) فقال: 

١‏ 2 وصف القرار يأته (مكتين) |عجاز يفهمه الأطناء والتّين درضوا التشريع ققد تت أن 
. الرخم مجهز # تكوينه و خصائصه بما يمكن أشد التمكين للجرثومة التي يكون منها 
اللقاح؛ ففيه مخابئّ عجيبة خلقت لذلك خلقاء ثم مواد مُنفَرزة لوقايتها وحفظ الحياة 
عليها والدفاع عنها أن تقتلها المواد الحامضة؛ وذلك كله تجده 2 تفسير كلمة (مكين). 


- لم يكن العرب يعرفون من كلمة (العلقة والعلق) إلا أنها الدم الجامد؛ ولكن الكلمة إعجاز 
كإعجاز (مكين) التي تقدم شرحها: فقد ثبت # آخر ما انتهى إليه تكوين الجنين أن 
الجرثومة التي يكون منها اللقاح 4# ماء الرجل تعلو رأسها نازعة كالسنان: فتهاجم 
البويضة # الرحم وتبعٌجها بسلاحها فتخرقها وتعلق بهاء فإذا هما قد امتزجاء فهذا هو 
السر 4# تسمية التحول الأول للنطفة (علقة) وتأمل قوله (فجعلنا) فإن فيها كل هذه 
الحركة بين الجرثومة والبويضة:؛ ثم قال الرافعي: وقد قرأنا هذه الآية الكريمة على طبيب 
مسيحي محقق فاضل من أصدقاتنا ونبهناه إلى هذه الدقائق فيها فقال: (آمنت بما أنزل 


الإعجاز العلمي ‏ العدد التاسع عشر ‏ رمضان 470١ه‏ 
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من أرض الحرمين الشريفين ينطلق اسط ولنا الحوىي 

ليوب العالم ناقاة ضيوف الرحمن ت الحخسدواء تسسودها ال افيه ظ 
وَالطمانينة حيت نستهل رحلاتنا بدعاء السفرو نخصص اماكن للصلاة ونبث آيات من الذكر الحكيمٍ ْ 
والعديد من البرامج ل السمعية والمرئية ضمن برامج متكاملة صممت خصيصاً لك. 


ظ ظ عالم جديد عن الاخنيارات ظ [ ظ 


الخطوط الجوية العربية السعودية ‏ >ج أ 5ع ءالخ الحاظ هخ الالامد 


ْ ممع .دعم 031 نا3ك.نثناناناننا 


